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  المسؤولية الجنائية 
الناجمة عن استخدام كيانات الذكاء الاصطناعي

صقر محمد العطار)1)

عبد الإله محمد النوايسة)2)
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ملخص البحث:

ــدل  ــان الج ــه، وبي ــي وأهميت ــذكاء الاصطناع ــوم ال ــى مفـ ــرف إل ــى التع ــة إل ــت الدراس هدف
ــن  ــث ع ــذا البح ــه، وك ــي وأطراف ــذكاء الاصطناع ــات ل ــة لكيان ــؤولية الجنائي ــول المس ــي ح الف�ـ
ــة  ــة الإماراتي ــريعات الجنائي ــي التش ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــم كيان ــريعي لجرائ ــار التش الإط

ــال ــذا المج ــي ه ــردع ف ــا لل ــا وتح�ي�ـ ــدى كفايتـ ــان م وبي

وانتـــت الدراســة لجملــة مــن النتائــج، أبرزهــا: لا يوجــد تشــريعات ـائمــة فــي الوـــت الحالــي 
لمواجـــة هــذا النــوع مــن الجرائــم الــذي ترتكبــه ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي، ولا توجــد ع�وبــات 
توـــع عليـــا حــال تســببـا فــي وـــوع الجريمــة، ويلــزم الاعتــراف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية 

ال�انونيــة كخطــوة أولــى لترتيــب المســؤولية الجنائيــة لـــذا النــوع مــن التكنولوجيــا

ــرد  ــون خــاص يف ــى وضــع تصــور شــامل ل�ان ــا: الحاجــة إل ــات، منـ وخلصــت لعــدة توصي
ــا تلــك التــي يتوـــع أن  المســاءلة ال�انونيــة للــذكاء الاصطناعــي عــن الجرائــم التــي يرتكبـــا، وأيضق
يتــورط فــي ارتكابـــا خاಏل الســنوات ال�ادمــة، ووضــع الحــدود والضوابــط التــي مــن خاಏلـــا تفريــد 
ــا لحــدوث لبــس  ــذكاء الاصطناعــي نفســه كل علــى حــدة، منعق صِنــع والميســتخدم وال مســؤولية المي

عنــد تحديــد المســؤول جنائيقــا مــن بينـــم

الكلمــات الدالــة: كيانــات الــذكاء الاصطناعــي، المســؤولية الجنائيــة، الســيارات ذاتيــة ال�يــادة، 
الطائــرات المســيرة

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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مقدمة

ــا داخــل  ــي يجــب دمجـ ــن أهــم ضــرورات العصــر الت ــذكاء الاصطناعــي م ــات ال ــد ت�ني تيع
المجتمــع؛ إذ تعمــل علــى تســـيل العديــد مــن الأمــور المتعل�ــة بالحيــاة البشــرية اليوميــة، وتســاعد 
ــن  ــى م ــاءة أعل ــا –وبكف ــام بـ ــى الإنســان ال�ي ــب عل ــي يصع ــام الت ــن المـ ــر م ــى إنجــاز الكـي عل
ــت الراهــن،  ــي الوـ ــي الســوق ف ا ف ــر تطــورق ــا الأكـ ــد التكنولوجي ــا تع ــا أنـ ــاءة البشــرية- كم الكف
فالــذكاء الاصطناعــي لا ي�تصــر علــى الحاســب الآلــي ف�ــط، وإنمــا يتــم اســتخدامه فــي العديــد مــن 

ــه والتســوق. ــم، والترفي ــل الصحــة، والتعلي ال�طاعــات مـ

ورغــم مــا تحـــى بــه تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي باهتمــام بالــغ، إلا أن أهــم آثارهــا الســلبية 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــات ال ــد ترتكبـــا تطبي� ــي ـ ــم الت ــارة حــول الجرائ ــد المخــاوف المـ هــي تزاي
حيــث ظلــت مســتمرة، بــل تــزداد حــدة مــع تنفيــذ أيــة عمليــة ينتــج عنـــا وـــوع ضحايــا مدنييــن أو 
خســائر فــي الممتلــكات، كمــا تعتبــر جرائــم تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي هــي جرائــم المســت�بل 

ال�ريــب وإن كانــت ـــد بــدأت بالفعــل

ــاة أو  ــار التســاؤل حــول مــا ينتــج عنـــا مــن حــوادث أو جرائــم ـــد تــؤدي إلــى الوف ــا ييـ وهن
الإصابــة بالأشــخاص أو تدميــر الممتلــكات، وانتـــاك الخصوصيــة، التجســس، تمويــل الإرهــاب، 

دعــم الجماعــات والتنـيمــات الإرهابيــة، وغيرهــا مــن الجرائــم

ــا بحــث المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم الــذكاء الاصطناعــي مـــل؛  وبالتالــي "كان ضروريق
الروبوتــات، الطائــرات المســيرة، الآلات ذاتيــة التحكــم. فـــل ت�ــع علــى الشــركة المنتجــة أم علــى 
المالــك أم علــى المبرمــج أم علــى المشــغل، وهــل تتوفــر حريــة الإرادة واتخــاذ ال�ــرار المتوافــرة 
للــذكاء الاصطناعــي ممــا يجعلــه مســؤولاق بصــورة منفــردة عــن أفعالــه، وإذا توافــرت هــذه الحالــة 

الأخيــرة، فـــل يمكــن واـعيقــا مســاءلته جنائيقــا"؟

ــي داخــل  ــر ذات ــى حــدوث تطوي ــد يصــل إل ــل ـ ــط، ب ــد ف� ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ولا يتوـ
منـومــة هــذا الــذكاء الاصطناعــي – بســبب ال�ــدرات البرمجيــة التــي حصــل عليـــا – بمــا يمكنــه 
مــن الخــروج عــن الضوابــط والحــدود الموضوعــة لــه، ليخــرج عــن الســيطرة، ولذلــك صــار مــن 
الضــروري تحديــد ـواعــد ـانونيــة تجبــر المصنــع علــى وضــع حــد للصاಏحيــات الممنوحــة للــذكاء 

الاصطناعــي، حتــى يـــل تحــت الســيطرة

مشكلة البحث:

ا فــي الفكــر ال�انونــي  ـا جديــدق فرضــت "التطبي�ــات المختلفــة للــذكاء الاصطناعــي تحديقـ
ــا عــن  ــا وهــو؛ مــن المســؤول جزائيق ــه ســؤالاق جوهريق ــد طــرح الف� ــي، ف� ــه الجنائ ــا الف� خصوصق
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ا عــن  ــدق ــي بعي ــت بشــكل ذات ــم إذا ارتكب ــة؛ أي الجرائ ــات الذكي ــك التطبي� ــم الناشــئة عــن تل الجرائ
الإنســان"؟ وبصيغــة أخــرى "هــل يمكــن إســناد الجريمــة إلــى الآلــة الذكيــة"؟ ويترتــب علــى ذلــك 
ــذكاء الاصطناعــي، وعــدم  ــات ال ــة لكيان ــح الشــخصية الاعتباري ــل من "عــدداق مــن الإشــكاليات مـ

ــة هــذا التطــور". ــى مواكب ــة عل ــن العادي ــدرة ال�واني ـ

وبنــاء عليــه، تتجلــى مشــكلة الدراســة فــي مــدى كفايــة ال�واعــد الت�ليديــة للمســؤولية الجنائيــة 
ــأ  ــى الخط ــتند إل ــي تس ــذكاء الاصطناعــي، والت ــات ال ــم تطبي� ــي عــن جرائ ــون الإمارات ــي ال�ان ف
ــل تجــب  ــاع الضــرر بالمضــرور، وه ــي إي� ــبب ف ــاب الطــرف المتس ــان ع� أو المخاطــر، لضم
مراجعــة ال�واعــد الت�ليديــة للمســؤولية الجنائيــة فــي التشــريعات الإماراتيــة كــي تاಏحــق التكنولوجيا 

الحديـــة؟ أم أن هنــاك حاجــة ماســة لتطبيــق تشــريعات حديـــة فــي المســؤولية الجنائيــة

وعليه يمكننا صياغة إشكالية هذا البحث في السؤال الرئيس التالي:

مــا مــدى اســتيعاب ال�وانيــن الجزائيــة الإماراتيــة للتطــور التكنولوجــي المصاحــب لتطبي�ــات 
الــذكاء الاصطناعــي؟ ومــدى إمكانيــة إســناد المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم تلــك التطبي�ــات؟

تساؤلات البحث:

يتفرع عن إشكالية الدراسة الرئيسة العديد من التساؤلات الفرعية نطرحـا كالتالي:

ــم 	  ــة عــن جرائ ــد المســؤولية الجنائي ــم وتحدي ــا لتنـي ــي وحده ــة تكف ــن العادي ــل ال�واني ه
ــم؟ ــك الجرائ ــن مخصصــة لتل ــي، أم يجــب وضــع ـواني ــذكاء الاصطناع ــات ال كيان

هل يمكن منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي؟	 

ما مدى مسؤولية مبرمج الذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي تيرتكب من خاಏله؟	 

ــم 	  ــذكاء الاصطناعــي عــن الجرائ ــي تعمــل بنـــام ال ــة الت ــك الآل مــا مــدى مســؤولية مال
ــة؟ ــك الآل ــي ترتكــب بواســطة تل الت

ــل الشــخص 	  ــذكاء الاصطناعــي، مـ ــع المســؤولية لل ــر أســباب الإباحــة وموان ــل تتوف ه
ــي؟ الطبيع

ــن 	  ــا م ــا، وغيره ــدم ذكره ــاؤلات المت� ــك التس ــن تل ــة ع ــاول الإجاب ــوف نح ــه س وعلي
التســاؤلات التــي ـــد تـيرهــا الدراســة بشــيء مــن التفصيــل، وعلــى النحــو الــذي يكشــف 
عمــق  لنــا جميــع الموضوعــات ذات الصلــة بالدراســة لنبســطـا علــى طاولــة البحــث المي

ــات بشــأنـا.  ــم اـتراحــات وتوصي وت�دي
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أهمية البحث:

ــؤولية  ــو المس ــه"، وه ــذي تتناول ــوع ال ــة الموض ــن أهمي ــا م ــة أهميتـ ــذه الدراس ــتمد ه "تس
ــي: ــا يل ــك مم ــح ذل ــي، ويتض ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام كيان ــن اس ــة ع ــة الناجم الجنائي

أن المخــاوف المـــارة حــول الجرائــم التــي ـــد ترتكبـــا تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي، لا  	
زالــت مســتمرة، بــل تــزداد حــدة مــع تنفيــذ أيــة عمليــة ينتــج عنـــا وـــوع ضحايــا مدنييــن 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــكات، كمــا أن أضــرار ومخاطــر تطبي�ــات ال أو خســائر فــي الممتل
ــة،  ــا صعوب ــون وأكـره ــذا ال�ان ــات ه ــن موضوع ــد م ــأنـا تع ــة بش ــؤولية الجنائي والمس
ــي  ــدا ف ــا جدي ــام نص ــكل ع ــر بش ــا تعتب ــث إنـ ــاಏف الآراء، حي ــك اخت ــي ذل ــبب ف والس

ــة. ــة الحديـ التشــريعات الجنائي

تزايــد اســتخدامات تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي فــي شــتى مجــالات الحيــاة، "ومــع هــذا  	
الانتشــار الواســع ســتزيد الجرائــم المتعل�ــة بــه، وبالتالــي كان ضروريقــا بحــث المســؤولية 
ــد  ــت�ع المســؤولية، لتحدي ــن س ــى م ــه، وعل ــة عــن طري� ــم المرتكب ــة عــن الجرائ الجنائي
المرتكــب الح�ي�ــي حتــى تطبــق عليــه الع�وبــة ال�انونيــة"، تطبي�قــا لل�اعــدة الأساســية فــي 

ال�انــون الجنائــي والمتعل�ــة بشــخصية الع�وبــة.

ــات  	 ــة لكيان ــدى ضــرورة إعطــاء الشــخصية ال�انوني ــي بحــث م ــة ف ــع الأهمي ــا ترج كم
الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل الوصــول إلــى مســؤوليتـا عــن الجرائــم المرتكبــة، فمــع 
ــذكاء  ــب ال ــا – أن يرتك ــع – ـريبق ــن المتوـ ــات، فم ــك الكيان ــارع لتل ــور المتس ــذا التط ه
ا عــن الأوامــر البرمجيــة المعطــاة لــه،  الاصطناعــي بعــض الجرائــم بــإرادة منفــردة بعيــدق
ــا. فـــل يمكــن فــي هــذه الحالــة إـــرار المســؤولية وتوـيــع  ا عــن تحكــم المالــك أيضق وبعيــدق

ــذكاء الاصطناعــي، أم أن ذلــك غيــر ممكــن؟ الع�ــاب الجنائــي علــى ال

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تح�يق عدة أهداف نذكر أهمـا فيما يلي: 

التعرف إلى مفـوم الذكاء الاصطناعي.. 1

التعرف إلى أهمية الذكاء الاصطناعي.. 2

ــذكاء الاصطناعــي . 3 ــات ال ــة لكيان ــى الجــدل الف�ـــي حــول المســؤولية الجنائي التعــرف إل
ــه. وأطراف

بيــان مــدى كفايــة الحمايــة ال�انونيــة الإماراتيــة لمواجـــة جرائــم تطبي�ــات الــذكاء . 4
الاصطناعــي.
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منهج البحث:

اتبعًت الدراسة المنهجين الآتيين:

المنهــج الوصفــي الاســتقرائي: وذلــك باســت�راء مــا توفــر مــن الأدبيــات النـريــة فــي . 1
تتبــع مــا كتــب حــول الموضــوع حتــى الآن. بالإضافــة إلــى مــا تــم نشــره حــول جرائــم 

ــا. ــة عنـ ــذكاء الاصطناعــي والمســؤولية الجنائي ــات ال تطبي�

ــل . 2 ــا والعم ــات، وم�ارنتـ ــق والمعلوم ــع الح�ائ ــى جم ــوم عل ــي: وهــو ي� المنهــج التحليل
ــى اســتخاಏص أهــم ال�واعــد والأحــكام التــي ترتبــط بالموضــوع مــن أجــل الوـــوف  عل
علــى مــدى اتفاــــا أو خروجـــا علــى ال�واعــد العامــة، وذلــك مــن خــاಏل بحــث ومناـشــة 
وتحليــل المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي، بغــرض 

ــداف الدراســة. الوصــول لأه

خطة البحث:

بنــاء علــى مــا ت�ــدم - وحتــى نتمكــن مــن تح�يــق أهــداف البحــث - ف�ــد وجدنــا مــن الماಏئــم أن 
يتــم ت�ســيم هــذا البحــث إلــى ثاಏثــة مباحــث، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي.

المطلب الـاني: أهمية الذكاء الاصطناعي.

المبحث الثًاني: أحكام المسؤولية الجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعي.

المطلــب الأول: الاتجاهــان المعــارض والمؤيــد لإـــرار المســؤولية الجنائيــة لكيانــات الــذكاء 
الاصطناعــي

المطلب الـاني: أطراف المسؤولية الجنائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي.

المبحث الثًالث: نماذج من جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي والعًقاب عليها.

المطلب الأول: نماذج من جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي.

المطلب الـاني: الع�اب على جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي.

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي 
تمهيد وتقسيم:

ــدأ الاهتمــام بـــا فــي إطــار ال�انــون منــذ ع�ــد  ــذكاء الاصطناعــي ظاهــرة تكنولوجيــة ب إن ال
الســتينيات مــن ال�ــرن الماضــي )يوســف، 2022، ص 25(. وـــد أخــذ اهتمــام المختصيــن 
بالــذكاء الاصطناعــي يتزايــد، والســبب لـــذا التزايــد يكمــن فــي توســع اســتخدام تطبي�ــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي كافــة مجــالات الحيــاة اليوميــة، إضافــة إلــى بــروز العديــد مــن التحديــات ال�انونية 

ــب، 2021، ص 31 - 32). ــا )الدي ــذه التكنولوجي ــا ه ــي تفرضـ الت

إذ أصبــح يجتــاح شــتى مناحــي الحيــاة باಏ اســتـناء، فلــه تطبي�ــات عديــدة فــي مجــالات 
ــه والتســلية،  ــم، 2022، ص7(، والترفي ــوم العســكرية والشــرطية )إبراهي ــة كالطــب، والعل حيوي
 GOELDNER, ــك، 2013، ص43 – 49؛ ــة وغيرهــا )واري ــة الآلي والاســتخبارات، والترجم

(2015, p p. 115 - 131. WENG, 2015, p. 2

كمــا صــار دور الــذكاء الاصطناعــي ح�ي�ــة واـعــة، تح��ــت مــن خاಏل إنجــازات كبيــرة وشـــد 
 Nilsson,( ا، لــذا يســتعد العالــم لاســت�بال تغييــرات جذرية ســتطال شــتى المجــالات ا متســارعق نمــوق
p. 5 ,2014(، بمــا يســـل الكـيــر مــن الأمــور الحياتيــة اليوميــة، ويســاعد علــى إنجــاز العديــد مــن 

ــا ال�يــام بـــا بكفــاءة أعلــى مــن الكفــاءة  الأعمــال والمـــام التــي يشــق علــى البشــر ال�يــام بـــا –وأيضق
ــورة، 2014، ص25) البشــرية )موســى، وباಏل، 2019، ص15؛ ساಏمــة، وأبــو ـ

أتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تعًريف الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثًاني: أهمية الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول: تعًريف الذكاء الاصطناعي

ــات  ــع التعريف ــد أن جمي ــذكاء الاصطناعــي، بي ــن لل ــن والمتخصصي ــات الباحـي تعــددت تعريف
ــذكاء  ــاكاة ال ــاء مح ــاولات العلم ــى مح ــوم عل ــي ي� ــذكاء الاصطناع ــرة أن ال ــول فك ــورت ح تمح
ــل  ــداع والتحلي ــر والإب ــل التفكي ــيد، 2021، ص 7(، مـ ــة )س ــة والع�لي ــه الذهني ــري، وـدرات البش
والتعلــم الذاتــي، بالإضافــة إلــى إكســاب هــذه الت�نيــات بعــض المـــارات مـــل ال�ــدرة علــى تبــادل 
الحديــث والدردشــة والترجمــة الفوريــة، وتحويــل النصــوص المســموعة إلــى مكتوبــة )الدهشــان، 

2019، ص 12)

������� ���� 21-2.indd   566������� ���� 21-2.indd   566 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



صقر محمد العطار / عبد الإله محمد النوايسة ) 561 - 594 (

567 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

وعلــى الرغــم مــن "الاهتمــام المتزايــد بالــذكاء الاصطناعــي مــن جانــب الأوســاط الأكاديميــة 
إلا أنــه لا يوجــد تعريــف موحــد لمــا ينطــوي عليــه الــذكاء الاصطناعــي" )إبراهيــم، 2022، ص 

21(. ومــن أبــرز تلــك التعريفــات الآتــي:

الــذكاء الاصطناعــي مــن الناحيــة الت�نيــة هــو "آلــة مبرمجــة بالحاســوب تســتخدم خوارزميــات 
وإجــراءات محــددة لأداء مـمــة أو عمــل معيــن، ويحصــل هــذا الجـــاز المبرمــج علــى مــدخاಏت 

تل�ائيقــا، ويطبــق نفــس الشــيء وف�قــا للبرنامــج" )موســى، وباಏل، 2019، ص 15)

ووف�قــا لـــذا التعريــف يتضــح أن الآلات التــي تســتخدم ت�نيــة الــذكاء الاصطناعــي تعمــل مــن 
خاಏل أجـــزة الحاســوب، وتكــون مدخاಏتـــا علــى شــكل رمــوز وـواعــد وتســتخدم خوارزميــات 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي ف ــى أحــد الاســتخدامات الخالصــة لل ــور عل ــن العـ ــة محــددة، ويمك برمجي

الروبــوت الذكــي

ــا بأنــه: "أحــد فــروع علــوم الحاســب الآلــي، الــذي يـتــم بتصميــم نـــم حاســبات  وييعــرف أيضق
آليــة ذكيــة تحاكــي خصائــص الــذكاء الإنســاني" )غنيــم، 2017، ص 20)

ــوم  ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ف ــة ه ــة عام ــذكاء الاصطناعــي بصف ــإن ال ــذا الأســاس ف ــى ه وعل
الحاســوب يـــدف إلــى إنشــاء الآلات الذكيــة )ســيد، 2021، ص 8))1).

ــات  ــات أو ت�ني ــه: "برمجي ــى أن ــذكاء الاصطناعــي عل ممــا ســبق يســتنتج الباحــث تعريــف ال
ــى  ــة بأذك ــاز أي مـم ــو إنج ــدف أساســي؛ وه ــق ه ــل لتح�ي ــذكاء البشــري وتعم ــي ال وآلات تحاك

ــأدق نتيجــة" ــي أســرع وـــت وب ــة وف طري�

نستخلص من التعًريفات السابقة النقاط التالية:

1 . Ricardo,( "ــي الآلات ــري ف ــذكاء البش ــاكاة ال ــى مح ــي إل ــذكاء الاصطناع ــير ال "يش
.(2011, p. 16

لا يوجد تعريف للذكاء الاصطناعي لا يعتمد على ربطه بالذكاء البشري.. 2

تشمل أهداف الذكاء الاصطناعي التعلم والاستدلال والإدراك.. 3

ـــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التفكيــر والتصــرف واتخــاذ ال�ــرار )إبراهيــم، 2022، . 4
ص24).

صفــة الاصطناعيــة مرجعـــا تمييــز ال�ــدرات الذكائيــة لـــذه التطبي�ــات والحواســيب الآليــة عــن ال�ــدرات الذكائية   (1(

للع�ــل البشــري
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ــور، . 5 ــد الن ــة )عب ــالات الحياتي ــف المج ــي مختل ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــم اس يت
.(38 ص37،   ،2005  -  1426

ياಏحــظ الباحــث ممــا ت�ــدم عــدم التوصــل إلــى تعريــف حاســم للــذكاء الاصطناعــي رغــم تعــدد 
ا لحداثتــه وكونــه مــازال يتطــور المفاهيــم والتعريفــات، نـــرق

المطلب الثًاني: أهمية الذكاء الاصطناعي 

صــارت تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم ضروريــات العصــر التــي أمكــن دمجـــا 
فــي العديــد مــن المجــالات الحياتيــة؛ كالطــب والتعليــم وإدارة الدعــوى والعمــل الشــرطي )البابلــي، 
2020، ص 27( وفــي المجــال الصناعــي وفــي مجــال الألعــاب )الدهشــان، 2019، ص12؛ 

غنيــم، 2017، ص20(؛ إذ ســاعدت فــي إنجــاز العديــد مــن المـــام التــي يصعــب علــى الإنســان 
 Salem, 2019, P. 1; Jr. 2019, P. 4;( ال�يــام بـــا، وبكفــاءة أعلــى مــن الكفــاءة البشــرية

(Sudlow, 2019, P. 236

ــق درجــة مــن  ــر الأنـمــة لبعــض المجــالات؛ لتح� ــى تطوي ــذكاء الاصطناعــي إل ويـــدف ال
مســتوى الــذكاء، ليكــون شــبيـقا بــذكاء البشــر أو أفضــل منــه )عيســى، 2018، ص 20 - 21(. كمــا 
أن العنصــر المشــترك بيــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي هــو إنشــاء آلات ـــادرة علــى "التفكيــر" 

(Sivasubramaniam, 2007. P. 1( "مــن أجــل تصنيــف الآلات كـــ "مفكــرة

ــد مــن المميــزات، فـــي توفــر الوـــت  ــة لـــا العدي ــات الذكي ــر بالذكــر "أن التكنولوجي والجدي
والجـــد، وت�لــل النف�ــات، وتزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة، وتحافــظ علــى حيــاة العمــال وأرواحـــم؛ 
ــاة الأفــراد أكـــر  إلا أن لـــا -فــي الوـــت نفســه- العديــد مــن التداعيــات الســلبية؛ لأنـــا تجعــل حي
ــة،  ــات الإلكتروني ــة للـجم ــة عرض ــة الحرج ــة الدول ــل بني ــي، وتجع ــراق الخارج ــة لاಏخت عرض
ومــن ثــم يجــب العمــل بصــورة متوازنــة بيــن المميــزات التــي ت�دمـــا التكنولوجيــات الذكيــة، وبيــن 

(Russell, Noruig, 2016. P. 35( "ــا ــة عنـ ــدات الناجم التـدي

إضافــة إلــى أن برامــج الــذكاء الاصطناعــي ذات فائــدة فــي عــدة مجــالات فــي حياتنــا، وهــي 
 Interpol and( التــي يغلــب عليـــا الآن العمليــات الرـميــة، ولـــا تأثيــر بالــغ فــي حياتنــا اليوميــة
 un ICRI 2019, P. V; Kerkar R. 2019, p. 11; Agta, Tomasz, Ziora, 2019, p.

.(24

ــر  ــي تطوي ا ف ــرق ا كبي ــذكاء الاصطناعــي دورق ــن العــرض الســابق أن لل يســتخلص الباحــث م
مختلــف ال�طاعــات الصناعيــة والتجاريــة والـندســية والطبيــة والعســكرية والتعليميــة وال�ضائيــة، 
وغيرهــا مــن المجــالات التــي لا حصــر لـــا، وهــذا الــدور ســوف يتســع فــي المســت�بل أكـــر فأكـــر، 
وينبغــي أن تســتخدم هــذه الت�نيــات فيمــا يفيــد البشــرية، وليــس فيمــا يضرهــا ويعرضـــا للمخاطــر.
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المبحث الثًاني: أحكام المسؤولية الجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعي 
تمهيد وتقسيم:

ســوف نتنــاول أراء الف�ـــاء فــي شــأن إـــرار المســؤولية الجنائيــة لكيانــات الــذكاء الاصطناعي 
مــن عدمــه، وكــذا أطــراف هــذه المســؤولية، وذلــك مــن خاಏل المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول: الاتجاهان المعًارض والمؤيد لإقرار المسؤولية الجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعي

المطلب الثًاني: أطراف المسؤولية الجنائية.

المطلــب الأول: الاتجاهــان المعًــارض والمؤيــد لإقــرار المســؤولية الجنائيــة لكيانات 
ــذكاء الاصطناعي ال

تمهيد وتقسيم:

ــا عمــا يتســبب فيــه مــن جرائــم  أدى طــرح فكــرة إمــكان مســاءلة الــذكاء الاصطناعــي جنائيق
ــة مســاءلة  ــى اهتمــام الف�ـــاء ببحــث هــذا التصــور المتمـــل فــي إمكاني يعاـــب عليـــا ال�انــون، إل
الــذكاء الاصطناعــي جنائيقــا مــن عدمــه، وان�ســم الف�ـــاء هنــا إلــى اتجاهيــن نســتعرضـما مــن خاಏل 

الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: الاتجاه المعًارض لإقرار المسؤولية الجنائية

أـــرت التشــريعات الجنائيــة الم�ارنــة الأســاس الأخاಏـــي للمســؤولية الجنائيــة، إذ تشــترط فــي 
ــي ت�تصــر  ــه للســلوك الإجرامــي، وبالتال ــي ارتكاب ا ف ــا أن يكــون حــرق الشــخص كــي يســأل جنائيق

المســؤولية الجائيــة علــى الشــخص الطبيعــي )طــه، د. ت، ص 22؛ ثــروت، 1998، ص 51)

فالاتـــام لا يوجــه إلا للشــخص الطبيعــي لأنــه الوحيــد المؤهــل لتحمــل المســؤولية الجنائيــة، 
ــن، 2012، ص  ــات موجـــة للشــخص الطبيعــي ف�ــط )شــمس الدي ــون الع�وب حيــث إن أحــكام ـان
ــن المؤهــل لاكتســاب  ــو الكائ ــده، فـ ــن لحـــة مول ــكل إنســان م ــح ل ــة تمن ــة ال�انوني 43(، فالأهلي

 Kurki, Kwiski, 2017.( ــا للف�ــه الت�ليــدي الأهليــة ال�انونيــة، بتحمــل المســؤولية الجنائيــة وف�ق
(P. 9

فالمســؤولية الجنائيــة فــي منـــور هــذا الاتجــاه الت�ليــدي لا تـبــت إلا للإنســان الطبيعــي، أمــا 
كيانــات الــذكاء الاصطناعــي كالإنســان الآلــي )Robot( فاಏ يمكــن أن يـبــت فــي شــأنه نــوع مــن 
ــاط  ــن خاಏل الن� ــا م ــج نعرضـ ــن الحج ــدد م ــى ع ــاه عل ــذا الاتج ــار ه ــتند أنص ــؤولية، ويس المس

التاليــة:
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أولًا- صعًوبة نسبة الجريمة للإنسان الآلي:

يتمـــل الـــدف مــن الإســناد فــي تحميــل الفاعــل نتيجــة فعلــه، ومــن ثــم الخضــوع للجــزاءات 
انونقــا، ولمــا كان الإســناد أحــد أركان المســؤولية الجنائيــة، فإنــه يمـل الشــروط الشــخصية  الم�ــررة ـ
والعناصــر الذاتيــة للفاعــل، ممــا يتعيــن معــه أن يكــون للفاعــل الأهليــة الاಏزمــة لإســناد الجريمــة 

لــه

والأهليــة الجنائيــة تعنــي صاಏحيــة الإنســان لإدراك معنــى الجريمــة ومعنى الع�ــاب، والاختيار 
(HALLevy, 2016. P. 177( بيــن الإـــدام على الجريمــة، أو الامتناع عنـــا

ــر إلا  ــن تتواف ــى هــذا النحــو ل ــة النفســية المذكــورة عل يتضــح مــن الطــرح الســابق أن الصل
للشــخص الطبيعــي ممــا يســتحيل معــه نســبة الجريمــة إلــى الإنســان الآلــي، فاಏ بــد أن يكــون كائنقــا 
ــي والنفســي الطبيعــي شــرط  ــإن التكويــن الع�ل ــي ف ــة ونفســية ســليمة، وبالتال ــع ب�ــدرات ع�لي يتمت

أساســي للإســناد ومــن ثــم للمســؤولية الجنائيــة

وبتطبيــق ذلــك علــى الإنســان الآلــي نجــد أنــه شــخص من�ــاد يخضــع للأوامــر والتعليمــات مــن 
ــاره مســؤولاق مســؤولية  ــن لاعتب ــة ولا الإدراك الاಏزمي ــك الحري ــات البرمجــة، فاಏ يمل خاಏل عملي

جنائيــة

وبنــاءق علــى ذلــك فــإن أهليــة الإســناد لا يمكــن أن يتمتــع بـــا الإنســان الآلــي لافت�ــاده عنصــري 
ا  الإســناد؛ وهمــا الأهليــة الع�ليــة وال�ــدرة علــى الامتـــال لل�انــون، فال�انــون الجنائــي يــدور وجــودق

ــا مــع الفعــل الإنســاني )عبــد المنعــم، 2014، ص 56) وعدمق

ثانياً- تعًارض المسؤولية الجنائية للإنسان الآلي مع فلسفة الجزاء الجنائي:

يــراد بأغــراض الع�وبــة الوظيفــة المنوطــة بـــا والمتمـلــة فــي تح�يق العدالــة الجزائيــة والردع 
العــام والــردع الخــاص ، فالجــزاء الجنائــي وضــع لتح�يــق فلســفة معينــة، وإن كانــت تلــك الفلســفات 
ــا فــي الغالــب لــم تضــع فــي  ـــد اختلفــت مــن مدرســة إلــى أخــرى، وإن كانــت هــذه المــدارس جميعق

ــد تصبــح مــحاಏق للجــزاء والع�ــاب الحســبان أن هنــاك ت�نيــات جديــدة كالــذكاء الاصطناعــي ـ

ــار تســاؤلاق يطــرح نفســه حــول مــدى جــواز تح�يــق الغايــة مــن الع�وبــة الجنائيــة إذا كان  لــذا ييـ
الإنســان الآلــي هــو محــل الجــزاء؟

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل نشــير إلــى أنــه لــزم كــي نكــون بصــدد جــزاء جنائــي أن تكــون 
هنــاك جريمــة ـــد ارتكبــت، وهــو أمــر يســتحيل تصــوره بالنســبة للإنســان الآلــي لافت�ــاده حريــة 
الاختيــار وال�ــدرة الكاملــة علــى الإدراك كمــا أوضحنــا، وعلــى فــرض وجــود وـيــام الجريمــة، فإن 
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الإجــراءات الجنائيــة التاليــة التــي تتخذهــا الجـــات ال�ضائيــة المختصــة مــن ضبــط وإحضــار وإن 
كانــت ممكنــة، فـــل يمكــن اســتجواب ت�نيــة الــذكاء الاصطناعــي )الإنســان الآلــي(، بــل هــل يمكنــه 
الدفــاع عــن نفســه؟ وهــل هــو ـابــل لتطبيــق الع�وبــات الجنائيــة الت�ليديــة عليــه، كمــا هــو الحــال فــي 

الحبــس أو الغرامــة وغيرهــا مــن الع�وبــات

فالع�وبــة بأغراضـــا الـاಏثــة لــن تينتــج أثرهــا إلا علــى الإنســان الطبيعــي وليــس علــى ت�نيــات 
الــذكاء الاصطناعــي

ــا تتعــارض مــع  ــن أيضق ــا لحركــة الت�ليديي ــا أن فلســفة الجــزاء الجنائــي وف�ق ــا أيضق يتضــح هن
طبيعــة ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي، ولــن تطبــق إلا علــى الإنســان الطبيعــي دون غيره )الشــريف، 

2021، ص 5)

ثالثًاً- جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي في جوهرها تطبيق لنظرية الفاعل المعًنوي:

ي�صــد بالفاعــل المعنــوي مــن يســخر شــخصا غيــر مســؤول جنائيقــا لتنفيــذ جريمــة، "فيكــون 
فــي يــده بمـابــة أداة يســتعين بـــا لتح�يــق هــذا الغــرض، وبالتالــي يفتــرض هنــا وجــود فاعليــن؛ 
الأول مــادي ـــام بالتنفيــذ دون توافــر مســؤولية جنائيــة، أمــا الـانــي فـــو معنــوي ينفــرد بالجريمــة 

ــز، د. ت، ص 449) ــد العزي بواســطة الغير")عب

ــا  ــون تطبي�ق ــدو أن يك ــة لا يع ــكاب الجريم ــي ارت ــوت ف ــتعمال الروب ــض أن اس ــر البع واعتب
لنـريــة الفاعــل المعنــوي فــي ال�انــون الجنائــي، وذلــك بالتســليم بــأن الإنســان الآلــي مــن الأشــياء 

ــز ــة الإدراك والتميي عديم

وبالتالــي فــي كلتــا الحالتيــن الســاب�تين ترفــع المســؤولية الجنائيــة عــن الروبــوت لكونــه مجــرد 
أداة بيــد الفاعــل الح�ي�ــي، أمــا الروبــوت فـــو مجــرد فــاعاಏق معنويــاق أو وســيطا قبريئــاق 

ــام  ــذي ـ ــا ال ، فـن ــياಏق ــع ل ــرق المصن ــه يح ــا يجعل ــوت برنامجق ــع للروب ــذي يض ــج ال فالمبرم
ــه هــو  ــم بالبرمجــة إلا أن ــم ي� ــه ل ــع هــو الروبــوت لكــن مرتكــب الجريمــة رغــم أن بحــرق المصن
ــا كمــا فــي حالــة مــن يســتخدم كلبــا لاಏعتــداء علــى الآخريــن، فالمســتخدم هنــا  الــذي اســتخدمه، تمامق

يكــون الجانــي

رابعًًا- عدم قابلية تطبيق العًقوبات الجنائية التقليدية على الروبوت:

ــوت أن  ــة للروب ــؤولية الجنائي ــب المس ــكان ترتي ــر لإم ــدي المنك ــاه الت�لي ــار الاتج ــرى أنص ي
الع�وبــة فــي جوهرهــا إحــداث الإياಏم بالمحكــوم عليــه، وهــذا الإياಏم يترتــب عليــه إلحــاق المعانــاة 
بالمحكــوم عليــه مــن خاಏل الانت�ــاص مــن ح�وـــه، ســواء ح�ــه فــي الحيــاة أو حريتــه أو أموالــه، 
وهــذه الغايــة لا يمكــن أن تتح�ــق إلا مــع الإنســان وليــس الروبــوت )مصطفــى، 2018، ص 319)
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فالع�وبــات التــي تضعـــا التشــريعات الجنائيــة لا يمكــن توـيعـــا علــى الــذكاء الاصطناعــي، 
فاಏ يمكــن تصــور توـيــع الع�وبــات الجنائيــة الت�ليديــة علــى الروبــوت، فالإعــدام والع�وبات الســالبة 
 pradel.( ــذكاء الاصطناعــي ــات ال ــى ت�ني ــا عل ــة يصعــب تطبي�ـ ــات المالي ــذا الع�وب ــة وك للحري

(2015, 21 ed, p. 587

ــح  ــرض الراج ــح الغ ــث وأصب ــر الحدي ــي العص ــة ف ــق بالع�وب ــذي لح ــد التطورال ــى بع وحت
والغالــب للع�وبــة هــو الــردع الخــاص ؛ حيــث أصبــح يٌ�صــد منـــا إصاಏح المحكــوم عليــه وإعــادة 
ــة داخــل  ــل الإجــرام الكامن ــة عوام ــن خاಏل مواجـ ــع، م ــي المجتم ــرة أخــرى ف ــاة م ــه للحي تأهيل

ــى لا يعــود للجريمــة مــرة أخــرى ــا، حت الشــخص المجــرم واســتئصالـا وتـذيبـ

ويجمــل الباحــث مــا ســبق، بــأن الاتجــاه المعــارض لفكــرة تحمــل الــذكاء الاصطناعــي 
للمســؤولية الجنائيــة، يســتند ضمــن مــا يســتند إليــه هنــا إلــى صعوبــة بــل اســتحالة تطبيــق الع�وبــات 
ا عــن الإنســان  ا للطبيعــة الخاصــة بالروبــوت، والتــي تختلــف كـيــرق الجنائيــة علــى الروبــوت، نـــرق

ــا ــا لـــذا الاتجــاه فاಏ يمكــن أن تيســأل ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي جنائيق الطبيعــي، وبالتالــي وف�ق

الفرع الثًاني: الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجنائية

كان للتشــريعات المعاصــرة وجـــة نـــر مغايــرة عــن ســاب�تـا، حيــث منحــت كيانــات الــذكاء 
الاصطناعــي شــخصية ـانونيــة محــدودة ولـــا ســمات خاصــة، ولعــل ذلــك نتيجــة التطــور المذهــل 
الــذي لحــق ببرامــج الــذكاء الاصطناعــي، والــذي يمكــن معــه وبحــق ال�ــول بأننــا أصبحنــا أمــام 
إدراك اصطناعــي وليــس مجــرد ذكاء اصطناعــي، فــالآلات أصبــح لـــا ال�ــدرة علــى التعلــم الذاتــي 

(Bengio and courville, 2016. p. 1( واتخــاذ ال�ــرار

لــذا فــإن ن�طــة البــدء فــي الاعتــراف بجــواز مســاءلة الروبــوت جنائيقــا ينبغــي أن تنطلــق مــن 
ــراف  ــرة الاعت ــى فك ــه إل ــض الف� ــا بع ــد دع ــة، ف� ــخصية ال�انوني ــراف بالش ــة الاعت ــث إمكاني بح
لكيانــات الــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية ال�انونيــة، وبالتالــي جــواز مســاءلتـا عــن فعلـــا 
الشــخصي، علــى اعتبــار أن المســؤولية لا تترتــب إلا بالاعتــراف بالشــخصية ال�انونيــة أولاق 

(132 2018، ص  )طريــة، 

ف�ــد تــم تبنــي هــذه الفكــرة جزئيقــا فــي ولايــة نيفــادا الأمريكيــة حيــث تــم إخضــاع الروبوتــات 
لل�يــد فــي ســجل خــاص بذلــك، والاعتــراف لـــا بالذمــة الماليــة ب�صــد التأميــن منـــا، ممــا ترتــب 

(Cedric, 2016. Etude 6 n 5( ق لدعــاوى التعويــضಏعليــه اعتبارهــا مــحا

ولحــق ذلــك ـــرار البرلمــان الأوروبــي فــي 16 فبرايــر 2018 اـتــرح فيــه علــى المفوضيــة 
الأوروبيــة تبنــي ـواعــد ال�انــون المدنــي فــي مجــال الروبــوت مــن خاಏل الاعتــراف لــه ولــو بشــكل 
مؤـــت بالشــخصية ال�انونيــة؛ بوصفـــا أشــخاصا فرضـــا التطــور التكنولوجــي، يمكــن مســاءلتـا 

(Philippe, 2018 alerte 1. P. 3( شــخصيقا عــن الفعــل الضــار
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ف�ــد أكــد ـــرار الاتحــاد الأوروبــي المتعلــق ب�واعــد ال�انــون المدنــي للروبــوت مجموعــة مــن 
الضوابــط المحــددة للشــخصية ال�انونيــة لــه، مــن خاಏل تخصيــص ل�ــب واســم ورـــم تعريفــي لــكل 
إنســان آلــي، وإصــدار شـــادة تأميــن، وكــذا صنــدوق تأميــن لمعالجــة الأضــرار التــي يمكــن أن ت�ــع 
ــوت  ــد يتســبب فيـــا الروب ــي ـ ــوت والتعويــض عــن الأضــرار الت ــي للروب نتيجــة النشــاط ال�انون
ــة  ــا كخطــوة منط�ي ــوت جنائيق ــاءلة الروب ــكان مس ــول وبحــق بإم ــع البعــض لل� ــا دف ، مم ــت�باಏق مس

حتميــة

ــب  ــراف بترتي ــي الاعت ــاه المعاصــر ف ــاــا الاتج ــي س ــج الت ــم الحج ــرض لأه ــن أن نع ويمك
ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة لت�ني ــؤولية الجنائي المس

أولًا- عدم التلا	م الحتمي بين صفة الإنسان والشخصية القانونية:

ترتبــط فكــرة الشــخصية ال�انونيــة لمــدى إمكانيــة تحمــل الح�ــوق والالتزامــات، وليــس بالصفــة 
ــل  ــر أه ــان غي ــو كان الإنس ـــاಏق ل ــة )Self – driving uber kill, Article, 2018(، فم الآدمي
لتحمــل الالتزامــات فإنــه لــن يكــون أهاಏق للشــخصية ال�انونيــة علــى الرغــم مــن أنــه إنســان طبيعــي، 
ــا أهاಏق لتحمــل الالتزامــات واكتســاب  ــذكاء الاصطناعــي إذا أمكــن جعلـ ــات ال ــإن ت�ني ــي ف وبالتال

الح�ــوق أمكــن الاعتــراف لـــا بالشــخصية ال�انونيــة

ثانياً- ارتباط الاعتراف بالشخصية القانونية بمدى الحاجة القانونية إليها:

الســبب الرئيســي فــي الاعتــراف بالشــخصية ال�انونيــة هــو مــدى الحاجــة ال�انونيــة والواـعيــة 
لـــا، فالكيانــات المعنويــة مـــل الشــركات الاـتصاديــة والـيئــات، لــم تكــن فــي بــادئ الأمــر تتمتــع 
بشــخصية ـانونيــة بحســب الأصــل إلا أن الحاجــة الماســة مــن الناحيــة ال�انونيــة والواـعيــة لمنحـــا 
الشــخصية ال�انونيــة، دفعــت التشــريعات المختلفــة إلــى الأخــذ بـــا، وترتــب المســؤولية الجنائيــة 

ضــد تلــك الكيانــات فــي ذات الإطــار

وأدى التطــور فــي برامــج الــذكاء الاصطناعــي إلــى المنــاداة بالاعتــراف بالشــخصية ال�انونيــة 
للروبــوت، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار تتعلــق بترتــب المســؤولية الجنائيــة، تاركيــن تحديــد 

الإطــار ال�انونــي لـــذه الشــخصية مــن خاಏل مــا يضعــه المشــرعون مــن ـوانيــن

فالروبــوت يمتلــك ال�ــدرة علــى ارتــكاب النشــاط البدنــي مباشــرة كال�تــل والإيــذاء علــى ســبيل 
المـــال، ومــن ثــم يســتطيع ارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة، وبالتالــي يمكــن ترتيــب مســؤوليته 
جنائيقــا، ولا ي�ــدح فــي ذلــك مــا ـــد يـــار مــن صعوبــة إثبــات الركــن المعنــوي بالنســبة للروبــوت، 
فـنــاك مــن الجرائــم مــا يطلــق عليــه الجرائــم الماديــة التــي لا تتطلــب ســوى إتيــان الركــن المــادي 
ــم مــن ثــورة علميــة فــي  لـــا، وحتــى فيمــا يتعلــق بتح�يــق الركــن المعنــوي فــإن مــا يشـــده العال
طريــق جعــل الروبــوت لــه ال�ــدرة علــى الإدراك الاصطناعــي يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام 

ـبــول فكــرة ترتيــب المســؤولية الجنائيــة للروبــوت عمــا يرتكبــه مــن جرائــم
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وـــد أـــر المشــرع الاتحــادي بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي فــي المــادة )66( مــن 
ــدا  ــا ع ــة فيم ــخاص الاعتباري ــنة 2021 بال�ول:"الأش ــم )31( لس ــات رـ ــم والع�وب ــون الجرائ ـان
ــن  ــا ع ــؤولة جزائيق ــة، مس ــات العام ــات والمؤسس ــمية والـيئ ــا الرس ــة ودوائره ــح الحكوم مصال

ــابـا أو باســمـا ــا لحس ــا أو وكاಏؤه ــا ممـلوه ــي يرتكبـ ــم الت الجرائ

ــررة للجريمــة  ــة الم� ــر الجنائي ــر الغرامــة والمصــادرة والتدابي  ولا يجــوز الحكــم عليـــا بغي
ــا، فــإذا كان ال�انــون ي�ــرر للجريمــة ع�وبــة أصليــة غيــر الغرامــة اـتصــرت الع�وبــة علــى  ـانونق
الغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأـصــى علــى )000,000, 5( خمســة مليــون درهــم، مــا لــم ينــص 
ــات  ــخصيقا بالع�وب ــة ش ــب الجريم ــة مرتك ــن معاـب ــك م ــع ذل ــك، ولا يمن ــى خاಏف ذل ــون عل ال�ان

الم�ــررة لـــا فــي ال�انــون.

ا إلــى حكــم المــادة الســاب�ة فــإن كافــة الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة تســأل جزائيقــا  واســتنادق
عمــا ترتكبــه مــن جرائــم، بغــض النـــر عــن شــكل هــذه الأشــخاص أو هدفـــا؛ ســواء أكان الربــح 

أم غيــر ذلــك.

ثالثًاً: إمكانية إحلال الإدراك الاصطناعي محل الذكاء الاصطناعي:

ي�صــد بــالإدراك الاصطناعــي للروبــوت الوعــي الكافــي واســت�اಏلية اتخــاذ التصرفــات عــن 
ــرارات  ــي ـ ــه، أي ه ــي بداخل ــات الت ــن البيان ــة م ــة ضخم ــل مجموع ــى تحلي ــاءق عل ــه، بن صانعي
ــخص  ــن الش ــت�ل ع ــكل مس ــف، بش ــة الموـ ــا لطبيع ــا وف�ق ــن بينـ ــوت م ــار الروب ــتنتاجية يخت اس

ــريف، 2021، ص 13) ــا )الش ــج بـ ــع أو المبرم ــم المصن ــال عل ــن احتم ا ع ــدق ــج، وبعي المبرم

ويعتبــر صوفيــا الإنســان الآلــي البشــري )Sophia humanoid(، أحــد أهــم التطبي�ــات 
امــت بتصميمه  الحديـــة فــي هــذا الشــأن، فـــي روبــوت بشــري يتطــور اجتماعيقــا منذ عــام 2016، ـ
شــركة هانســون روبوتكــس، وتختلــف عــن الروبوتــات الكاಏســيكية فــي أنـــا مشــبعة بخوارزميــات 
ذكيــة تتعلــم مــن المجتمــع المحيــط بـــا، ولـــا ال�ــدرة علــى التعبيــر مــن خاಏل الوجــه بشــكل ذاتــي، 
ويمكنـــا التحــاور مــع البشــر، وتحليــل الأوجــه البشــرية وفـــم اللغــة الطبيعيــة للإنســان، وتركيــب 

(Sophia – Hanson Robotics( إجابــات منط�يــة تحاكــي إجابــات البشــر

ــة  ــوع الآل ــي وـ ــبب ف ــد تتس ــر ـ ــدرات البش ــي ـ ــي تحاك ا الت ــدق ــة المتطــورة ج ــذه الطبيع وه
فــي ارتــكاب أفعــال مجرمــة ولــو عــن طريــق الخطــأ؛ ومـــال ذلــك مــا حــدث فــي ـضيــة جـــاز 
ــائل  ــذي أرســل آلاف الرس ــام 2016 ال ــة )Tay( الصــادر عــن شــركة مايكروســوفت ع المحادث
 (Twitter( ــر إحــدى منصــات التواصــل الاجتماعــي ــط عب ــي ســاعات ف� ــي ثمان ــة ف الإلكتروني
(Lavallee, 2011( وكانــت تلــك الرســائل تنطــوي علــى جرائــم عنصريــة بالمخالفــة لل�انــون
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ــا م�تــل ســيدة تدعــى Elaine Herzberg فــي ولايــة أريزونــا الأمريكيــة،  ومـــال ذلــك أيضق
عنــد عبورهــا الطريــق خــارج الممشــى المخصــص للمشــاة، إذ بســيارة ذاتيــة ال�يــادة تصطــدم بـــا 
وتتســبب فــي وفاتـــا، رغــم أن برامــج ال�يــادة الذاتيــة بالســيارة كانــت مبرمجــة بشــكل يغطــي كل 
الاحتمــالات لمــا يحــدث أثنــاء ســير الســيارة، إلا أن الســيارة أخطــأت فــي ت�ديــر المســافات ممــا 

.(Self – driving uber kill, Article, 2018( نجــم عنــه م�تــل الســيدة

وبتحليــل واـعــة م�تــل الســيدة )Elaine Herzberg( نجــد أنـــا وـعــت فــي صــورة الجريمــة 
غيــر العمديــة فــي صــورة عــدم الحيطــة والحــذر

وســبق أن أشــرنا إلــى أن الجرائــم الماديــة التــي لا تتطلــب ل�يامـــا ســوى توافــر ركنـــا المــادي 
ــوي،  ــن المعن ــر الرك ــى تواف ــادي دون حاجــة إل ــن الم ــوع الرك ــا بمجــرد وـ ــب عليـ ــط، ويعاـ ف�
ــم  ــام هــذه الجرائ ــه ـي ــك أن مــا يتطلب ــا، ذل ــي عنـــا جنائيق ــي يتصــور مســاءلة الإنســان الآل وبالتال

متوفــر وـائــم فــي حالــة الإنســان الآلــي

ا،  ــدق ــى الإحســاس والاســت�بال الحســي وإدراكــه جي ــدى الروبــوت ال�ــدرة عل فطالمــا توافــر ل
ــا أمكــن مســاءلته جنائيق

رابعًًا- إمكانية تخصيص عقوبات تتناسب مع طبيعًة الذكاء الاصطناعي:

تتمـــل الع�بــة العمليــة الأخيــرة التــي يمكــن للبعــض التمســك بـــا لإنــكار إمــكان نســبة 
المســؤولية الجنائيــة للروبــوت فــي مــدى تناســب أنــواع الع�وبــات الجنائيــة التــي يمكــن توـيعـــا 
ا لاخــتاಏف طبيعــة الروبــوت عــن الإنســان الطبيعــي فــإن الع�وبــات الجنائيــة  عليــه، وبالطبــع ونـــرق

ــد ــن تتناســب مــع طبيعــة هــذا الشــخص الجدي ــة ل ــات الســالبة للحري ــل الإعــدام والع�وب مـ

ــه،  ــع الجــزاء الجنائــي علي ــا توـي ــا علين ــة للروبــوت فلزامق ــا بالمســؤولية الجنائي ــه إذا أـررن إلا أن
والح�ي�ــة أن هنــاك مــن الع�وبــات والتدابيــر التــي يمكــن توـيعـــا علــى الروبــوت كمــا هــو الحــال فــي 
ع�وبــة مصــادرة برنامــج الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك الع�وبــات المتعل�ــة بالحرمــان مــن ممارســة 

(king; Aggarwal; Taddeo; and floridim, , p. 1 - 30( النشــاط، أو العمــل للمنفعــة العامــة

ويــرى أنصــار الاتجــاه المعاصــر أن وظائــف وأغــراض الع�وبــة الجنائية لا يجــب أن تنحصر 
فــي تح�يــق الــردع الخــاص والعــام، وإنمــا تمتــد إلــى الإصاಏح والتأهيــل الــذي يمكــن تح�ي�ــه مــن 
خاಏل إعــدام برنامــج الــذكاء الاصطناعــي الــذي تصــرف بنــاءق عليــه الروبــوت، أو وـــف نشــاطه 

مؤـتقــا مــع إجــراء التحديـــات الاಏزمــة لــه
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الــذكاء  كيانــات  أفعًــال  عــن  الجنائيــة  المســؤولية  أطــراف  الثًانــي:  المطلــب 
عــي الاصطنا

تمهيد وتقسيم:

تســتند المســؤولية الجنائيــة إلــى مبــدأ أساســي فــي ال�انــون الجنائــي هــو مبــدأ شــخصية الع�وبــة 
الــذي يعــد مــن أهــم المبــادئ الدســتورية، ويعنــي ألا تمتــد الع�وبــة لغيــر شــخص الجانــي

ويعنــي ذلــك أن المســؤول عــن الجريمــة هو مــن ي�ترفـــا، فاಏ يتحمل المســؤولية وف�قــا للمجرى 
ــة، والمخاطــب  ــؤولية الجنائي ــل المس ــل لتحم ــي المؤه ــوى الشــخص الطبيع ــور س ــي للأم الطبيع

بموجــب ـانــون الع�وبــات )شــمس الديــن، 2012، ص 43)

ف�ــد فرضــت جرائــم الــذكاء الاصطناعــي نفســـا علــى الســاحة، وأصبحنــا أمــام كائــن جديــد أو 
شــخص جديــد لــه مــن الاســت�اಏلية وال�ــدرة علــى التطــور والإدراك الاصطناعــي والــذي وإن لــم 
يكــن مكتــماಏق اليــوم إلا أن المســت�بل ال�ريــب ســيفرز لنــا )روبوتــات( تتمتــع بالأهليــة الكافيــة لتحمــل 

المســؤولية الجنائيــة عمــا ترتكبــه مــن جرائــم جنائيــة.

ويمكــن تصنيــف أطــراف المســؤولية الجنائيــة عــن أفعــال كيانــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى 
ــذكاء الاصطناعــي  ــذكاء الاصطناعــي، والمســتخدم، وال ــة ال ــع لت�ني ــم )المصن ــة أطــراف ه أربع
نفســه، أو طــرف خارجــي غيــر هــؤلاء الـاಏثــة( وســنعرض لــكل طــرف مــن هــذه الأطــراف علــى 

حــدة مــن خاಏل الأفــرع الأربعــة الآتيــة:

الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للمُصنع أو المبرمج.

الفرع الثًاني: المسؤولية الجنائية للمشغل.

الفرع الثًالث: المسؤولية الجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعي ذاتها.

الفرع الرابع: المسؤولية الجنائية للطرف الخارجي.

الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للمُصنع أو المبرمج

ا للــدور الخطيــر لمصنــع الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا الشــأن، خاصــة أن الآلات ذات  نـــرق
ــذي يســعى  ــدف ال ــا ، فالـ ــة عليـ ــن لمســتخدميـا إحــكام الســيطرة التام ــن الخــاص لا يمك التكوي
الميصنــع إلــى تح�ي�ــه هــو تح�يــق الربــح، ممــا ـــد يدفعــه إلــى غــض الطــرف عــن الأضــرار التــي 
ــي منتجــه )الدهشــان، 2019،  ــذكاء الاصطناعــي بســبب عــدم مراعــاة الجــودة ف يتســبب فيـــا ال

ص 28)
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برمــج الــذي ـــد يكــون هــو المســؤول الأول عــن الجريمــة  لكــن هنــاك شــخص آخــر هــو المي
التــي ترتكبـــا ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي، ويحــدث خلــط بيــن المســؤولية الواـعة عليه ومســؤولية 

لميصنع ا

فالمبرمــج الــذي ي�ــوم بوضــع برنامــج داخــل الروبــوت يجعلــه يحــرق المصنــع المتواجــد بــه 
، نجــد أن مــن ـــام بالجريمــة هــو الروبــوت، رغــم أن مرتكــب الجريمــة الح�ي�ــي هــو المبرمــج  لــياಏق

(Hallevy, 2016, p. 180(

لــذا يلــزم أن يتــم ســن التشــريعات التــي تضــع ال�واعــد والالتزامــات التــي ت�ــع علــى عاتــق 
منتــج الــذكاء الاصطناعــي بشــكل يحــدد الحــالات التــي يترتــب عليـــا تحملــه المســؤولية الجنائيــة 
ــة  ــة، ومــن ناحي ــاب مــن ناحي ــه مــن الع� ــا مــن إفاಏت ــام بإنتاجــه؛ منعق ــذي ـ ــج ال ــم المنت عــن جرائ
أخــرى حمايــة هــذا المنتــج مــن تحمــل المســؤولية عــن جرائــم يرتكبـــا الغيــر مــن خاಏل الروبــوت، 
دون أن يكــون للمنتــج يــد فيـــا ممــا يدفعــه إلــى الخــوف مــن المســؤولية والإحجــام عــن المضــي 

ــا فــي تطويــر وتصنيــع ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي ـدمق

الفرع الثًاني: المسؤولية الجنائية للمشغل أو المالك

ــن  ــذكاء الاصطناعــي بغــرض اســتخدامه والاســتفادة م ــى ال ــك عل يحصــل المشــغل أو المال
ـدراتــه الـائلــة، إلا أن الطبيعيــة الفضوليــة لــدى البشــر تدفعــه فــي كـيــر مــن الأحيــان إلــى العبــث 

ــذكاء الاصطناعــي ــم مــن خاಏل ال ــذكاء الاصطناعــي وارتــكاب الجرائ ــات ال بت�ني

فالمشــغل أو المالــك رغــم أنــه لــم يبرمــج الــذكاء الاصطناعــي لكنــه اســتخدمه فــي الاعتــداء 
علــى الآخريــن، ولا يختلــف هنــا الحــال عــن ـيامــه باســتخدام حيــوان فــي الاعتــداء علــى الآخريــن 

(Hallevy, 2016. p. 180( وبالتالــي يعتبــر الجانــي الح�ي�ــي هــو المشــغل أو المالــك

ــة  ــك وحــده؛ لأن الجريم ــو المشــغل أو المال ــة ه ــاب�ة المســؤول عــن الجريم ــة الس ــي الحال ف
وـعــت نتيجــة ســلوكه، ولــولا هــذا الســلوك مــا وـعــت، فلــو أن مشــغل الســيارة الذكيــة أو مالكـــا 
ــي تصــدر عــن برامــج  ــة الت ــات الصوتي ــى التوجيـ ــى عل ــا، وأب� ــي فيـ ــم الآل ــل التحك ــام بتعطي ـ
الــذكاء الاصطناعــي فأصبــح بذلــك هــو المتحكــم فــي الســيارة، فــإذا صــدر لــه تنبيــه مــن البرنامــج 
بأمــر معيــن لتجنــب حادثــة ولــم ينفــذ هــذا الأمــر، يكــون هــو المســؤول وحــده جنائيقــا )الدهشــان، 

2019، ص 29)

ولا ي�ــف التصــور عنــد هــذا الحــد، وإنمــا هنــاك حــالات ت�ــع فيـــا المســؤولية الجنائيــة علــى 
كل مــن المشــغل والمبرمــج علــى حــد ســواء، كمــا فــي حالــة ـيــام المبرمــج بضبــط برنامــج الــذكاء 
ــام  ــتخدمه لإتم ــك فيس ــغل أو المال ــي المش ــم يأت ــة، ث ــابات البنكي ــرـة الحس ــى س ــي عل الاصطناع
الجريمــة، أو حالــة ـيــام مالــك ســيارة بتغييــر أوامــر التشــغيل الموجــودة فــي الســيارة ذاتيــة ال�يــادة 
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ــي المســؤولية عــن  ــة ونف ــكاب جريم ــذا الشــأن، ب�صــد ارت ــي ه بمســاعدة شــخص متخصــص ف
ــن  ــا تكــون المســؤولية مشــتركة بي ــع الســيارة والســيارة ذاتـــا، هن ــح مســؤولية مصن نفســه لتصب
ــكام  ــار أح ــي إط ــه ف ــك كل ــغيل، وذل ــر التش ــر أوام ــام بتغيي ــذي ـ ــر ال ــذا الآخ ــيارة وه ــك الس مال

ــم والع�وبــات ــة فــي ـانــون الجرائ المســاهمة الجنائي

ويــرى اتجــاه فــي الف�ــه أن مســؤولية مالــك الــذكاء الاصطناعــي تعتبــر مســؤولية مفترضــة 
بالنســبة للجرائــم التــي ترتكــب عــن طريــق الــذكاء الاصطناعــي الــذي بحوزتــه، وعليــه هــو إثبــات 
ــى  ــك تبن ــإن مســؤولية المال ــرأي ف ــذا ال ــا لـ ــي فوف�ق العكــس )الدهشــان، 2019، ص 30(، وبالتال

علــى تحمــل المخاطــر

الفرع الثًالث: المسؤولية الجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعي ذاتها

ــي  ــام 2017 ف ــوت ع ــة بالروب ــة المتعل� ــد الأوروبي ــي لل�واع ــان الأوروب ــارة البرلم ــد إش تيع
ا يلــوح فــي الأفــق، وبالتالــي فمــن المتصــور  ا ـانونيقــا جديــدق ــا إلــى أن شــخصق ال�انــون المدنــي، تلميحق

ترتيــب مســؤوليته الجنائيــة )الشــريف، 2021، ص 1)

وانطاಏـقــا مــن الاعت�ــاد بتصــور ترتيــب المســؤولية الجنائيــة للــذكاء الاصطناعــي، فالمعيــار 
ــن  ــار بي ــي الاختي ــت�اಏل ف ــي والاس ــر الإدراك الكاف ــة بتواف ــؤولية الجنائي ــب المس ــي تترت ــا ك لدين
ــذي أدى  ــل العلمــي، ال ــي هــذا الح� ــة ف ــة الضخم ــورة التكنولوجي ــع الـ ــال، وم ــدد مــن الأفع المتع
إلــى الوصــول بالروبــوت إلــى أن أصبــح لديــه مــن ال�ــدرات مــا فــاق مرحلــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــك  ــي، كل ذل ــم التل�ائ ــز والتعل ــل والتميي ــى التحلي ــدرة عل ــى الإدراك الاصطناعــي وال� ووصــل إل
ــة  ــه الـائل ــد يمكــن أن يرتكــب جرائمــه بشــكل مســت�ل، ومــع ـدرات ــن جدي ــم أمــام كائ يضــع العال
التــي تفــوق ـــدرات البشــر ســنكون أمــام ضــرورة ووجــوب التصــدي لـــذا الشــخص الجديــد الــذي 

أفرزتــه يــد الإنســان

وهناك فرضان في حالة ارتكاب الذكاء الاصطناعي للجريمة بنفسه:

ارتــكاب الجريمــة مــن ـبــل الــذكاء الاصطناعــي بنفســه، بــدون خطــأ مــن المبرمجيــن . 1
ــوت  ــوم الروب ــأن ي� ــر، ب ــن الغي ــر م ــخص آخ ــى أي ش ــه أو حت ــن أو مالك أو المصنعي
ــرض  ــن المفت ــا ســيكون م ــن أحــد، هن ــت�ل وحــده دون تدخــل م بالتصــرف بشــكل مس
أن يتحمــل الــذكاء الاصطناعــي المســؤولية الجنائيــة وحــده، أي نكــون أمــام مســؤولية 
ــم  ــريع ينـ ــود تش ــة وج ــرز أهمي ــا تب ــن هن ــي. وم ــذكاء الاصطناع ــرة لل ــة مباش جنائي
المســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن أفعــال كيانــات الــذكاء الاصطناعــي والاعتــراف 
لـــذه الكيانــات بالشــخصية ال�انونيــة وفــرض جــزاءات جنائيــة تتــاಏءم مــع طبيعــة هــذه 

ــات.  الكين
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ــكاب . 2 ــي ارت ــي ف ــذكاء الاصطناع ــر لل ــرف آخ ــاركة ط ــة مش ــو حال ــي ه ــور الـان التص
ــام مســتخدمي  ــد ـي ا فــي الجريمــة، كمــا هــو الحــال عن ــي يعــد مســاهمق الجريمــة، وبالتال
الـواتــف الذكيــة بعمــل )ROOT( للـاتــف ممــا يســمح لبعــض التطبي�ــات بالتحكــم فــي 

ــا. ــه يدمــر نفســه برمجيق ــه ـــد تصــل إلــى جعل ــه أوامــر ل الـاتــف وتوجي

ويعت�ــد أن الأعــوام ال�ادمــة ســتجيب بشــكل واضــح لتؤكــد هــذا التصــور، خاصــة مــع وجــود 
بعــض الت�نيــات حاليقــا تتحلــى بجانــب مــن هــذه ال�ــدرة علــى الإدراك والإحســاس والاستشــعار كمــا 

أوضحنــا بشــأن الروبــوت )صوفيــا(

الفرع الرابع: المسؤولية الجنائية للطرف الخارجي

التصــور المطــروح فــي هــذه الحالــة هــو ـيــام طــرف خارجــي باختــراق نـــام الــذكاء 
ــد  ــذكاء الاصطناعــي نفســه ـ ــة، فال ــكاب الجريم ــي ارت ــتدراجه ف ــن اس ــن م الاصطناعــي والتمك
ــر وزراعــة  ــى نـــام الكمبيوت ــر المشــروع إل ــة الدخــول غي ــي حال ــا ف ــا للجريمــة، كم يكــون هدفق
ــه )طــه، 2012، ص 17(، والتمكــن مــن  ــة علي ــات المخزن ــى البيان الفيروســات أو الاســتياಏء عل
ــذا  ــد يســتغل ه ــذا فحســب ف� ــس ه ــة، لي ــكاب الجريم ــي ارت ــات الحاســوب نفســه ف اســتغاಏل ت�ني
الشــخص مــن الغيــر ثغــرة متروكــة بإهمــال مــن ميصنــع الــذكاء الاصطناعــي، بــل ـــد يأتــي الأمــر 
ــر،  ــذكاء الاصطناعــي وهــذا الشــخص مــن الغي ــع أو مبرمــج ال ــن ميصن ــي صــورة التواطــؤ بي ف
وهنــا تكــون المســؤولية مشــتركة، وبالتالــي فــإن هــذه الحالــة تحمــل افتراضيــن علــى النحــو التالــي:

المسؤولية الجنائية الكاملة للطرف الخارجي:. 1

وتتمـــل هــذه الحالــة باســتغاಏل الطــرف الخارجــي لـغــرة فــي الــذكاء الاصطناعــي دون وجــود 
ــة  ــدات الأمني ــة )التـدي ــراق الســحابة الإلكتروني ــي اخت ــا هــو الحــال ف مســاعدة ودون إهمــال، كم
فــي الحوســبة الســحابية، موـــع إلكترونــي( التــي يتــم تخزيــن وإرســال الأمــور مــن خاಏلـــا لت�نيــة 
الــذكاء الاصطناعــي، وـيامــه بإصــدار أوامــر للــذكاء الاصطناعــي علــى ارتــكاب جريمــة معينــة، 

كإعطــاء أمــر برمجــي بالاعتــداء علــى أشــخاص يحملــون صفــات معينــة مـــل لــون البشــرة

المسؤولية الجنائية المشتركة للطرف الخارجي:. 2

ــال مــن  ــرة ناتجــة عــن إهم ــام الطــرف الخارجــي باســتغاಏل ثغ ــي ـي ــة ف ــل هــذه الحال وتتمـ
ــا تكــون المســؤولية الجنائيــة مشــتركة بيــن  ــذكاء الاصطناعــي، وهن ــة ال المالــك أو المصنــع لت�ني
الطــرف الخارجــي وهــذا الشــخص الــذي وـــع منــه الإهمــال المتســبب فــي اســتغاಏل تلــك الـغــرة، 
ــذكاء الاصطناعــي إهمــال أكــواد الدخــول علــى النـــام  ــام المصنــع أو مالــك ال ــة ـي كمــا فــي حال
الخــاص بالتشــغيل والتحكــم فــي ت�نيــة الــذكاء الاصطناعــي لـــذا الطــرف الخارجــي كــي يســـل لــه 

ــم )الدهشــان، 2019، ص 33) اســتخدامه فــي ارتــكاب الجرائ
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ــرى أن الاتجــاه المعاصــر هــو الاتجــاه الأولــى بالاتبــاع، فالمســؤولية الجنائيــة كانــت  ون
ــا لا تـبــت إلا للإنســان الطبيعــي، إلا أنــه مــع التطــور وظـــور الكيانــات المعنويــة، كمــا فــي  ـديمق
حالــة الأشــخاص المعنويــة ووجــود ضــرورة لاكتســابـا الشــخصية ال�انونيــة مــن ناحيــة وتحملـــا 

ــة، فالحاجــة والواـــع فرضــا وجــود هــذه المســؤولية ــة عــن أفعالـــا بالتبعي المســؤولية الجنائي

المبحــث الثًالــث: نمــاذج مــن جرائــم كيانــات الــذكاء الاصطناعــي والعًقاب 
عليها

تمهيد وتقسيم:

تتنــوع صــور ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي أفــرزت أنماطقــا مــن الجرائــم الخطيــرة التــي 
وصلــت إلــى حــد تـديــد أمــن وحيــاة البشــر، إلــى غيــر ذلــك مــن الت�نيــات المســتخدمة فــي انتـــاك 

خصوصيــة البشــر

ــذكاء الاصطناعــي،  ــم ترتكبـــا آلات ال ــن جرائ ــات مــا بي ــي ترتكبـــا هــذه الت�ني ــم الت فالجرائ
ــا الطائــرات بــدون طيــار  كمــا هــو الحــال فــي جرائــم الروبوتــات والســيارات ذاتيــة ال�يــادة، وأيضق

باعتبارهــا أهــم التطبي�ــات العلميــة لآلات الــذكاء الاصطناعــي

وعليه، نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: نماذج جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثًاني: العًقاب على جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول: جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي 

تمهيد وتقسيم:

ــا، حيــث يعتمــد بنــاء هيــكل  يعتبــر الروبــوت أحــد أكـــر تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي ت�دمق
مــادي يعمــل وفــق منطــق بشــري يمكــن ضبطــه وبرمجتــه كــي يــؤدي مـــام معينــة، وفــي ظــل 
حركــة التطــور والت�ــدم فــي الآونــة الأخيــرة، أصبــح الروبــوت يتــرك لــه ـــدراق مــن الحريــة فــي 
التصــرف وفــق مــا يواجـــه مــن مواـــف، وـــد كـفــت كـيــراق مــن الشــركات "خاಏل الســنوات ال�ليلــة 
ــادة الســيارات مـــل شــركة جوجــل  ــادر فــي مجــال ـي ــي ـ ــاء نـــام آل ــة جـودهــا نحــو بن الماضي

ــا شــركة آبــل، فأصبــح الإنســان الآلــي يحــل محــل البشــر" وتــساಏ، وأيضق
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ا لكــون الســيارات ذاتيــة ال�يــادة والطائــرات بــدون طيــار وكــذا الروبــوت الآلــي  ونـــرق
المــزودة بت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن أكـــر التطبي�ــات ـربقــا إلــى الحيــاة اليوميــة للنــاس، لــذا 

ــة: ــة التالي ــرع الـاಏث ــا مــن خاಏل الأف ــكل منـ ســنعرض ل

الفرع الأول: جرائم السيارات ذاتية القيادة.

الفرع الثًاني: جرائم الطائرة بدون طيار.

الفرع الثًالث: جرائم الإنسان الآلي )الروبوت(. 

الفرع الأول: جرائم السيارات ذاتية القيادة

 Hubbard,( تعكــف العديــد مــن الشــركات حاليقــا علــى تعميــم تجربــة الســيارات ذاتيــة ال�يــادة
P. 1803 .2014(، وتعمــل هــذه الســيارات مــن خاಏل برنامــج ذكاء اصطناعــي ييصــدر أوامــر 

ــا  ــزة وخاಏي ــزر وأجـ ــرادار واللي ــزة ال ــن أجـ ــة ع ــات ناتج ــه بيان ــد تل�ي ــيارة، "بع ــغيل للس التش
ــيارة،  ــة بالس ــام المحيط ــن "الأجس ــات ع ــع البيان ــي تجم ــيارة"، والت ــودة بالس ــعار الموج الاستش
مـــل المشــاة والســيارات المجــاورة والكائنــات"، وكذلــك استشــعار وـيــاس اتســاع الطــرق، "ويتــم 
ضبــط برنامــج الــذكاء الاصطناعــي الــذي يتحكــم فــي الســيارة علــى إصــدار أوامــر بعــد تحليــل 
ــد  ــي أجـــزة )أن ــات، ويعمــل بنـــام تشــغيل مشــابه لأنـمــة التشــغيل"، الموجــودة ف ــك المعطي تل
رويــد( أو أنـمــة تشــغيل)ويندوز(، ويتــم ربطــه بنـــام تخزيــن البيانــات ممــا يمكننــا مــن مراجعــة 
ــم  ــا يحــدث مــن جرائ ــى الســبب والمســؤول عم ــع الأوامــر الصــادرة للســيارة والوصــول إل جمي

بعــد ذلــك

ويــرى الباحـــون أنــه خاಏل فتــرة وجيــزة ســيتم اســتخدام الســيارة ذاتيــة الصنــع علــى نطــاق 
شــديد الاتســاع، ممــا يســتدعي اســتحداث ال�وانيــن واللوائــح لتصبــح مناســبة لتوفيــر إطــار ـانونــي 
 Bikeev, & Kabanov,( لمواجـــة مــا يمكــن أن ينجــم عــن تشــغيل هــذه الســيارات مــن جرائــم

.(& Begishev, & Khisamova, 2019

ومــن أشـــر الجرائــم الجنائيــة التــي ارتكبــت بمعرفــة الســيارات ذاتيــة ال�يــادة مــا وـــع مــن 
ســيارة ذاتيــة ال�يــادة تابعــة لشــركة )Uber( حيــث كانــت ـــد اصطدمــت بســيدة فــي الطريــق ممــا 

(MARSHALL & DAVIES, 2018( ــا ــرة بجراحـ ــا متأث ــى وفاتـ أدى إل

ــة  ــي ولاي ــة Tesla ف ــل عاಏم ــة تحم ــادة ذاتي ــة ـي ــه مركب ــت ل ــابه تعرض ــادث مش ــع ح ووـ
فلوريــدا، وذلــك عنــد مصادمتـــا لشــاحنة بيضــاء اللــون تحــت تأثيــر أشــعة الشــمس الســاطعة، ممــا 
 http://www. Arabic.( ــى اصطدامـــا مباشــرة بالشــاحنة ــأدى إل ــي ســوء ت�ديرهــا ف تســبب ف

(Rt.Com/funny/100
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ولا شــك فــي أن مـــل هــذه ال�ضايــا المـمــة دفعــت العلمــاء إلــى بحــث مســؤولية الروبــوت، 
بســبب مــا يحــدث مــن جرائــم تتــم بمعرفــة الروبوت بشــكل مســت�ل، كمــا ذكرنا فــي حالة الســيارات 

(I Ldar Begishev Zarina khisamova and vitally vasyukov, 2020( ذاتيــة ال�يــادة

الفرع الثًاني: جرائم الطائرة بدون طيار

ــة تحكــم بشــرية،  ــار فمنـــا مــا هــو ميســير مــن خاಏل غرف ــرات مــن دون طي انتشــرت الطائ
ومنـــا مــا هــو ـــادر علــى اتخــاذ ـراراتــه بنفســه، مـــل الطائــرات ال�ــادرة علــى توصيــل الطــرود 
والأطعمــة أو تلــك الطائــرات المســتخدمة فــي التصويــر الشــخصي، مـــل كاميــرات نيكســي التــي 
ا أو ل�طــات فيديــو عــن بعــد، وغيرهــا  ا لتلت�ــط صــورق يتــم تـبيتـــا علــى اليــد، ثــم تنفــك، وتحلــق بعيــدق

مــن عشــرات الاســتخدامات المدنيــة

ومــن الحــالات التــي فرضـــا الواـــع العلمــي وتشــكل جريمــة تســببت فيـــا طائرة بــدون طيار، 
ــا دون تدخــل شــخص مــن  دون أن يشــارك فــي هــذه الجريمــة المبرمــج أو المالــك )المشــغل( وأيضق
الغيــر، مــا وـــع أثنــاء الطيــران مــن ـيــام الطيــار البشــري بتنشــيط الطيــار الآلــي، ثــم يــرى الطيــار 
البشــري أنــه ي�تــرب مــن عاصفــة فيحــاول إجـــاض المـمــة خوفقــا مــن العاصفــة، فيــرى الطيــار 
ا للمـمــة التــي بدأهــا، في�ــوم بتزويــد م�عــد الطــرد ممــا يترتــب عليــه  الآلــي أن الأمــر يشــكل تـديــدق

(Hallevy, 2016. p. 182( م�تــل الطيــار البشــري

الفرع الثًالث: جرائم الإنسان الآلي )الروبوت(

ــا،  للروبــوت أشــكال مختلفــة ومتنوعــة، وهــو أحــد أكـــر تطبي�ــات الــذكاء الاصطناعــي ت�دمق
حيــث يـتــم ببنــاء هيــكل مــادي يعمــل وفــق نمــط تفكيــر بشــري ويتــم برمجتــه وإمــداده بالبيانــات 
ليــؤدي مـمــة معينــة، ويكــون لــه ـــدر مــن الحريــة فــي التصــرف وف�قــا لــكل موـــف يواجــه علــى 
 www. Infoplease. Com “robot reteived 6- 12- 2017” www. investpedia.( حدة

(Com “artifialintelligence retried 9- 3- 2021

ــا  ــم ارتكبتـ ــكل جرائ ــال تش ــة بأفع ــكاليات المتعل� ــن الإش ا م ــددق ــي ع ــع العمل ــار الواـ ــد أث وـ
ــع لإحــدى  ــع تاب ــال داخــل مصن ــوت بجــذب أحــد العم ــام روب ــث ـ ــي، حي ــات الإنســان الآل تطبي�
ا حــول خطــورة الإنســان الآلــي،  الشــركات وســح�ه حتــى مــات، وـــد أثــار هــذا الحــدث جــدلاق واســعق
الــذي يمكــن أن يتســبب فــي ـتــل الإنســان الطبيعــي بمعرفتــه، ورغــم أن إدارة الشــركة أكــدت أن 
 Seth Ferrant Arobot killed aman, 2018; Robot kills( الأمــر مجــرد حــدث عــارض

(worker at Volkswagen phant in Germany, 2015

ومـمــا يكــون الأمــر يب�ــى الحــادث مدعــاة للتفكيــر والبحــث لحمايــة البشــر مــن خطــر 
الروبوتــات، ودفــع ذلــك بعــض العلمــاء إلــى اـتــراح أن يحصــل الروبــوت علــى تدريــب أخاಏـــي 
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ــا، ومــا يعــد جريمــة أو  يعــرف خاಏلــه مــن الأعــراف والأفعــال مــا يتفــق مــع ال�انــون والعــرف أيضق
.(HU, 2019. p. 515( ــوت ــة الروب ــع ث�اف ــه لرف ــك كل ــي الأخاಏق والأعــراف، وذل يناف

كمــا اـتــرح البعــض علــى المشــرع إعــادة النـــر فــي نـــج تحديــد المجــرم المســؤول فــي حالــة 
الــذكاء الاصطناعــي، فالواـــع العملــي أفــرز أنـمــة ت�ــوم بجرائــم متعــددة، وبالتالــي لــم يعــد الفكــر 
(priseking, 2020, 256 - 262( الت�ليــدي مناســبقا فــي ظــل التطــور المذهل فــي عالــم الروبوتــات

المطلب الثًاني: العًقاب على جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي 

تمهيد وتقسيم:

لا يمكــن تجريــم ســلوك، ولا معاـبــة شــخص علــى فعــل ـــام بــه إلا إذا كان ـــد تــم تجريمــه فــي 
ال�انــون )ســرور، 2000، ص 31(، وهــذا مــا اصطلــح عليــه تحــت مبــادئ "الشــرعية الجنائيــة" 
وهــو مــا اســت�رت عليــه التشــريعات المختلفــة، منـــا التشــريع الإماراتــي، حيــث ينــص الدســتور 
الاتحــادي فــي المــادة 27 منــه علــى أنــه: "يحــدد ال�انــون الجرائــم والع�وبــات. ولا ع�وبــة علــى مــا 

تــم مــن فعــل أو تــرك ـبــل صــدور ال�انــون الــذي ينــص عليـــا"

ــذكاء الاصطناعــي مــن  ــا للع�وبــات التــي يمكــن تطبي�ـــا بشــأن جرائــم ال ونعــرض لتصورن
خاಏل تنــاول الع�وبــات التــي توـــع علــى كل طــرف، وبيــان مــدى انطبــاق أســباب الإباحــة وموانــع 

المســؤولية علــى أعمــال كيانــات الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك مــن خاಏل الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: العًقوبات التي يمكن تطبيقها بشأن جرائم الذكاء الاصطناعي.

ــات  ــم كيان ــى جرائ ــؤولية عل ــع المس ــة وموان ــباب الإباح ــاق أس ــدى انطب ــي: م ــرع الثًان الف
ــي ــذكاء الاصطناع ال

الفرع الأول: العًقوبات التي يمكن تطبيقها بشأن جرائم الذكاء الاصطناعي

أولًا- عقوبات توقع على مُصنع تقنيات الذكاء الاصطناعي

صَنــع بالضوابــط التــي ينــص عليـــا  ينبغــي علــى التشــريعات أن تجــرم حالــة عــدم التــزام المي
صَنــع" المســؤولية الجنائيــة عمــا يترتــب علــى ذلــك  ال�انــون فــي شــأن هــذه الصناعــة، ويتحمــل "المي

(Hallevy, 2016, p. 180( مــن جرائــم جنائيــة يتســبب فيـــا عــدم الالتــزام بتلــك الضوابــط

صَنــع ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي تتعــدد بتعــدد الجرائــم التــي  فالع�وبــات التــي توـــع علــى مي
ترتكبـــا تلــك الت�نيــات، ســواء كان ترتيــب المســؤولية نتيجــة إهمالــه عنــد وضــع ضوابــط التحكــم 
ــع  ــع وض صَن ــد المي ــة تعم ــؤولية نتيج ــت المس ــم، أو كان ــكاب الجرائ ــي ارت ــببـا ف ــة تس ــا مغب فيـ
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ــات  ــع الع�وب ــن توـي ــي يمك ــة، وبالتال ــم جنائي ــكاب جرائ ــوت بارت ــمح للروب ــج تس ــة برام وبرمج
ــا لتكييــف الجريمــة المنســوبة  ــذي يحكــم هــذه الجريمــة وف�ق ــع والتشــريع ال صَن ــى المي ــة عل الت�ليدي

إليــه

ثانياً- عقوبات توقع على مالك )مُشغل( تقنيات الذكاء الاصطناعي

تفتــرض مســؤولية ميشــغل ت�نيــة الــذكاء الاصطناعــي بمجــرد حصولــه عليـــا ووجودهــا فــي 
ــدرة  ــه ال� ــات، ل ــا للمجــرى العــادي لأمــور الشــخص المســتفيد مــن هــذه الت�ني ــه، فـــو وف�ق حوزت

علــى الســيطرة والتحكــم فيـــا

ويمكــن للمالــك أو الميشــغل أن يرتكــب جرائــم مــن خاಏل الــذكاء الاصطناعــي، فتتنــوع 
الع�وبــات التــي تطبــق عليــه وف�قــا لنــوع الجريمــة المرتكبــة، فالمشــغل الــذي يحصــل علــى ت�نيــة 
ــه، كمــن يســتخدم  ــه اســتخدامه فــي ارتــكاب جريمت ــذكاء الاصطناعــي هــو أكـــر شــخص يمكن ال

(HALLevy, 2016, p. 180( الروبــوت فــي الاعتــداء علــى الآخريــن

كمــا يمكــن أن ت�ــع الجريمــة نتيجــة الإهمــال الواـــع مــن المســتخدم، المتمـــل فــي عــدم 
مراعــاة إرشــادات الأمــان الخاصــة بت�نيــة الــذكاء الاصطناعــي، ممــا ينتــج عنــه ـيــام ت�نيــة الــذكاء 

ــا. ــح المســتخدم مســؤولا جنائيق ــي يصب ــة وبالتال ــة الجنائي ــكاب الجريم الاصطناعــي بارت

ــا  ــذكاء الاصطناعــي تبعق ــات ال ــى ميســتخدم ت�ني ــع عل ــي توـ ــات الت ولا شــك ســتندرج الع�وب
لعمديــة الجريمــة وتوافــر ال�صــد الجنائــي لديــه، أو عــدم العمديــة فــي حالــة الخطــأ غيــر الم�صــود، 
ــا للنــص  ــذكاء الاصطناعــي وف�ق كمــا ســتختلف باخــتاಏف نــوع الجريمــة التــي ســترتكبـا ت�نيــة ال

الع�ابــي المنطبــق

ثالثًاً- عقوبات توقع على كيانات الذكاء الاصطناعي

الفرضيــة هنــا أن ال�ــدرات الـائلــة للــذكاء الاصطناعــي مــن المتصــور مســت�باಏق أن ترتكــب 
صَنعـــا  جرائــم بإرادتـــا الحــرة المنفــردة دون تدخــل مــن الغيــر؛ ســواء كان مســتخدم الت�نيــة أو مي
ودون خطــأ أو ت�صيــر منـمــا، وبالتالــي نكــون أمــام حالــة مســؤولية يجــب معـــا معاـبــة الكيــان 

الاصطناعــي الــذي ارتكــب الجريمــة

والع�وبــات الجنائيــة الت�ليديــة مــن وجـــة نـرنــا لا تتناســب مــع طبيعــة ت�نيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، فاಏ يتصــور مـــاಏق أن يعاـــب الروبــوت بع�وبــة م�يــدة للحريــة، وإنمــا يتصــور أن 
ــه أو تغييــر  تتمـــل الع�وبــة فــي إدخــال تعديــل فنــي علــى الروبــوت مرتكــب الجريمــة، أو تعطيل
ــة تتناســب  ــذا يجــب علــى التشــريعات الحديـــة الاهتمــام بالبحــث عــن ع�وبــات بديل اســتخدامه، ل
ــذكاء  ــذكاء الاصطناعــي، فالتطــور العلمــي المذهــل فــي صناعــة وتطويــر ال مــع طبيعــة ت�نيــة ال
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الاصطناعــي، ســيضع العلمــاء فــي الوـــت ال�ريــب أمــام حالــة يرتكــب فيـــا الــذكاء الاصطناعــي 
ــك  ــزة لتل ــون جاه ــريعات أن تك ــى التش ــد، وعل ــن أح ــل م ــه دون تدخ ــرة من ــإرادة ح ــة ب الجريم

ــة اللحـــة ال�ريب

الفرع الثًاني: مدى انطباق أسباب الإباحة وموانع المسؤولية على جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي

إذا ســلمنا بتصــور ـيــام المســؤولية الجنائيــة عــن أعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي المســت�بل 
ال�ريــب، فــإن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا مــدى إمــكان توافــر أســباب الإباحــة وموانــع 

المســؤولية الجنائيــة بالنســبة للــذكاء الاصطناعــي، كمــا هــو الحــال فــي الشــخص الطبيعــي؟

وسنعًرض لذلك على حدة على النحو التالي:

أولًا- مدى خضوع أفعًال كيانات الذكاء الاصطناعي لأسباب الإباحة:

ــع  ــا رف ــر فيـ ــا المشــرع وي� ــي يحدده ــك الأســباب الت ــا تل ــى أنـ تعــرف أســباب الإباحــة عل
صفــة التجريــم عــن فعــل كان ـــد أوجــب المعاـبــة عليــه بموجــب نــص آخــر مــن نصــوص ـانــون 
ا وواجبقــا فــي بعــض الأحيــان )طــه، د. ت،  ا يجعلــه مبــررق الع�وبــات؛ لتغيــر ظــروف إتيانــه تغيــرق

ص 171)

ــة  ــو حال ــي ه ــذكاء الاصطناع ــة لل ــباب الإباح ــر أس ــأن تواف ــه بش ــا بحـ ــا يـمن ــم م ــل أه ولع
الدفــاع عــن النفــس، حيــث ـصــر المشــرع الإماراتــي الدفــاع الشــرعي علــى النفــس البشــرية ف�ــط، 
وذلــك كمــا هــو ثابــت بالمادتيــن 58، 59 مــن ـانــون الجرائــم والع�وبــات الإماراتــي رـــم 31 لســنة 

2021م

ــدم  ــك لع ــه؛ وذل ــن ذات ــاع ع ــي الدف ــي ف ــوت الآل ــق الروب ــليم بح ــن التس ــه لا يمك ــرى أن ون
التناســب بيــن المصلحتيــن اللتيــن يـــدف ال�انــون إلــى حمايتـمــا، فاಏ يمكــن الاعتــراف للروبــوت 
الآلــي بح�ــه فــي ـتــل الإنســان الطبيعــي بســبب خطــر حــال وـائــم تعــرض لــه الروبــوت بســبب 
الإنســان الطبيعــي، فيمكــن مســاءلة الإنســان الطبيعــي عمــا اـترفــه مــن جريمــة فــي شــأن الروبــوت 
بعــد ذلــك دون الاعتــراف للأخيــر بالاعتــداء علــى الإنســان الطبيعــي تحــت عنــوان حــق الدفــاع 
الشــرعي، وهــذا لا يعنــي كمــا أوضحنــا إفاಏت الشــخص الطبيعــي مــن المســاءلة ال�انونيــة إذا كان 

ـــد ـــام بــإتاಏف الروبــوت الآلــي أو تعــرض لــه بشــكل يشــكل جريمــة.

وهنــا يـــور التســاؤل: هــل يمكــن مــن حــق الإنســان الطبيعــي فــي الدفــاع وإمكانيــة أن يعمــل 
ــائل  ــرعي بالوس ــاع الش ــن الدف ــل يمك ــر ه ــى آخ ــان، أو بمعن ــن الإنس ــع ع ــي كمداف ــوت الآل الرب

الآليــة؟
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لمــا كان مــن حــق الإنســان الطبيعــي الدفــاع عــن نفســه ضــد أي خطــر يـــدد حياتــه أو مالــه 
أو بدنــه، فـــل يحــق للروبــوت الدفــاع عــن مالكــه؟ أي هــل يمكــن للروبــوت الآلــي العمــل كمدافــع 

عــن الإنســان الطبيعــي عنــد تعرضــه لأي اعتــداء؟

اتجــه رأي فــي الف�ــه إلــى إمــكان تصــور الاســتعانة بالروبــوت الآلــي كمدافــع عــن الإنســان، 
شــريطة أن يتمتــع الروبــوت بأنـمــة برمجــة متطــورة إلــى حــد يســتطيع معــه الموازنــة بيــن فعــل 
ــداء علــى صاحبــه – المكلــف بالدفــاع عنــه – وبيــن ســلوكه المتمـــل فــي الدفــاع الشــرعي  الاعت

عنــه )الدهشــان، 2019، ص 120)

ــع  ــدى الروبــوت المداف ــدرة ل ــر ال� ــه شــريطة تواف ــرأي الســابق فيمــا ذهــب إلي ونتفــق مــع ال
ــه والدفــاع عنــه،  ــداء الواـــع علــى المكلــف بحمايت علــى إدراك وت�ديــر التناســب بيــن فعــل الاعت
وبيــن رد فعلــه المتمـــل فــي ســلوكه ضــد الشــخص المعتــدي، وفــي حالــة عــدم توافــر هــذا الشــرط 
فــإن مســتخدم هــذا الروبــوت الآلــي يعــد مســؤولاق مســؤولية جنائيــة كاملــة، عمــا يمكــن أن يتســبب 

فيــه الروبــوت المدافــع ، لكونــه لا يعــدو هنــا أن يكــون مجــرد أداة يســتخدمـا هــذا المالــك.

ثانياً: مدى توافر موانع المسؤولية الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي:

تحــول موانــع المســؤولية الجنائيــة دون المســاءلة الجنائيــة )طــه، د. ت، ص 64 - 67(، 
وي�تــرح البعــض إعمــال ـواعــد موانــع المســؤولية الجنائيــة بالنســبة لكيانــات الــذكاء الاصطناعــي، 
ــي  ــر ف ــر مســؤول إذا تدخــل مصــدر خارجــي أث ــذكاء الاصطناعــي غي ــان ال ــار  كي فيجــوز اعتب
ســلوكه بشــكل أف�ــده ال�ــدرة الذاتيــة علــى التحكــم فــي أفعالــه وتصرفاتــه، وبالتالــي لا يمكــن إســناد 

ــه )الدهشــان، 2019، ص 121). ــة ل الجريم

واعــد موانع المســؤولية الجنائية بالنســبة للبشــر، ويشــترط  واعــد تشــبه ـ ونــرى إمــكان تطبيــق ـ
لتطبي�ـــا أولاق أن يكــون للروبــوت الآلــي ال�ــدرة علــى الإدراك والتمييــز والاختيــار بيــن الأفعــال 
ــل  ــوم بتعطي ــي شــخص في� ــم يأت ــن ســلوك، ث ــه م ــوم ب ــن أن ي� ــا يمك ــدار كاف عم ــي إطــار م� ف
ـدراتــه الذاتيــة أو التأثيــر عليـــا بشــكل مــا أو يحــدث خــلاಏ ذاتيــا فــي هــذا الع�ــل الإلكترونــي كمــا 
فــي حالــة تعرضــه لـجمــات فيروســية، فتجعلــه كمــا الإنســان المجنــون، وبالتالــي لا يعــد مســؤولاق 

مســؤولية جنائيــة لافت�ــاده أهــم أســس ـيامـــا وهــو الع�ــل والتمييــز

ــة ف�ـيــة لا  ــولاق نـري كل مــا ســبق فــي مجــال أســباب الإباحــة وموانــع المســؤولية يغــدو حل
ــذكاء  ــات ال ــزام إعمالـــا دون وجــود تشــريع خــاص بكيان ــق أو إل يمكــن التســليم بـــا بشــكل مطل

ــي الاصطناع
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الخاتمة

تشــكل كيانــات الــذكاء الاصطناعــي أحــد مـاهــر الت�ــدم العلمــي والابتــكار فــي ســبيل تطويــر 
الإنســانية، وإحــداث أكبــر ـــدر مــن الرفاهيــة للبشــر، مــن خاಏل الاعتمــاد علــى تطبي�ــات تشــمل 
ــا مــن الــذكاء الاصطناعــي ال�ــادر علــى إتمــام المـــام بدـــة وســرعة مســتغاಏق ال�ــدرات الفائ�ــة  أنواعق
ــن  ا م ــزءق ــي ج ــذكاء الاصطناع ــيصبح ال ــة س ــة ـادم ــنوات ـليل ــي خاಏل س ــا. وف ــع بـ ــي يتمت الت
حيــاة البشــر اليوميــة ليــس ف�ــط علــى صعيــد بعــض الأنشــطة، وإنمــا علــى الأصعــدة والمجــالات 

الحياتيــة كافــة

ــاك أضــراراق  ــددة، إلا أنً هن ــا المتع ــل كل الاكتشــافات رغــم مميزاتـ ــا مـ ــا مـلـ والتكنولوجي
-علــى الجانــب الآخــر- إذا أيســيء اســتخدامـا، ونخــص بالذكــر مــا ـــد ينجــم عــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي مــن جرائــم، خاصــة أن الأمــر ليــس محــض تصــور أو مجــرد خيــال وإنمــا هنــاك 

جرائــم وـعــت بالفعــل بســبب ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي

ــي  ــم، الت ــكاب بعــض الجرائ ــي ارت ــذكاء الاصطناعــي ف ــورط ال ــع العلمــي ت ــرز الواـ ــد أف ف�
ــذكاء الاصطناعــي  تســبب وـوعـــا فــي طــرح التســاؤل الرئيــس حــول مــدى إمكانيــة مســاءلة ال

ــة؟ ــة الجنائي عــن جرائمــه مــن الناحي

ــن  ــه م ــا لدي ــة ومرتكبـ ــام جريم ــا أم ــا كن ــال فطالم ــن الخي ــا م ــس ضربق ــر لي ــرى أن الأم ون
الإدراك والحريــة فــي اتخــاذ ال�ــرار المترتــب عليــه الجريمــة أو المشــكل للجريمــة، فإننــا نكــون 
أمــام حالــة مســاءلة جنائيــة، ولكــن ينبغــي أن تتــم إعــادة النـــر إلــى أنــواع الع�وبــات التــي تمكــن 
أن تيطبــق علــى هــذا النــوع مــن المجرميــن حتــى تح�ــق الع�وبــات أغراضـــا والغايــة التــي يبتغيـــا 

المشــرع

وانتـت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو التالي: 

أولًا- نتائج الدراسة:

من خاಏل معطيات الدراسة، توصلنا إلى العديد من النتائج، ومن أهمـا:

ســيؤدي انتشــار ت�نيــات الــذكاء الاصطناعــي والاعتمــاد الكلــي عليـــا فــي اتخــاذ المـــام . 1
إلــى ظـــور أنــواع أكـــر مــن الجرائــم الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي.

لا توجــد تشــريعات فــي الوـــت الحالــي تنـــم المســؤولية الجنائيــة لأفعــال ت�نيــات الــذكاء . 2
الاصطناعــي، وتحــدد الجــزاءات التــي تناســب طبيعــة هــذه الكيانــات.

الع�وبات الجنائية الت�ليدية لا تتناسب مع طبيعة ت�نيات الذكاء الاصطناعي.. 3
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يلــزم الاعتــراف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية ال�انونيــة كخطــوة أولــى لترتيــب . 4
المســؤولية الجنائيــة لـــذا النــوع مــن التكنولوجيــا، فالشــخصية ال�انونيــة أمكــن إضفاؤهــا 
للــذكاء الاصطناعــي  التطــور الاعتــراف  يمكــن مــع  الشــخص الاعتبــاري،  علــى 

بالشــخصية ال�انونيــة.

ثانياً- توصيات الدراسة:

من خاಏل معطيات الدراسة ونتائجـا، توصلنا إلى عدد من التوصيات نوردها تاليقا:

الاعتــراف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية ال�انونيــة الإلكترونيــة بال�ــدر الــذي يتناســب . 1
ــن  ــذا الكائ ــة لـ ــط ال�انوني ــع الضواب ــكان وض ــي إم ــدء ف ــة الب ــا ن�ط ــة كونـ ــع طبيع م

ــم. ــه مــن جرائ ــا يمكــن أن يتســبب في ــة للبشــر مم المســتحدث، حماي

ــى لا . 2 ــذكاء الاصطناعــي، حت ــي تنـــم ال ــة الت الحاجــة الملحــة لســن التشــريعات الاಏزم
يتحــول إلــى التصــدي لتـديــد الإنســانية خاصــة مــع تطــوره الدائــم وإمــكان ـيامــه ذاتــه 

ــا. تل�ائيق

 نوصــي بوضــع تصــور شــامل ل�انــون خــاص للمســاءلة ال�انونيــة للــذكاء الاصطناعــي . 3
ــا تلــك التــي يتوـــع أن يتــورط فــي ارتكابـــا. عــن الجرائــم التــي يرتكبـــا، وأيضق

ــة، . 4 ــي مكافحــة الجريم ــذكاء الاصطناعــي ف ــن ال ــتفادة م ــي الدراســات والاس  التوســع ف
ــن  ــخص المتـمي ــى ش ــرف عل ــاಏل التع ــن خ ــواء م ــة، س ــل الدول ــن داخ ــق الأم وتح�ي
ــا فــي مجــالات الإثبــات  وضبطـــم ووضــع الأســلوب الأمـــل فــي التعامــل معـــم، وأيضق

ــي. ــان الطبيع ــوى عــن الإنس ــل والـ ــة للمي ــل ـابلي ــة أـ ــة لا محال ــي، فالآل الجنائ

ــتخدم . 5 ــع والميس صَن ــؤولية المي ــد مس ــا تفري ــن خاಏلـ ــي م ــط الت ــدود والضواب ــع الح وض
ــا لحــدوث لبــس عنــد تحديــد المســؤول  والــذكاء الاصطناعــي نفســه؛ كلٌ علــى حــدة، منعق

ــا مــن بينـــم. جنائيق
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Criminal Liability
Arising from the Use of Artificial Intelligence Entities

Saqr Mohammad Al-Attar(1(

Abdulellah Mohammed Al Nawayseh(2(

Abstract:

This study aimed to define the term “Artificial Intelligence” and its 
significance, as well as to shed light on the legal dispute surrounding the 

criminal liability of AI entities and stakeholders. It also sought to identify 

the legal framework for AI entity crimes in the UAE criminal legislation, 

in addition to assessing its adequacy and achievement of deterrence in this 

field.

The study concluded with several results, most notably: there are 

currently no legislations to address this type of crime committed by AI 

technologies, and there are no penalties imposed on them if they commit 

a crime. Moreover, recognizing legal personality for artificial intelligence 

is necessary as a first step towards arranging criminal liability for this type 

of technology. 

It also made several recommendations, including: the need to develop 

a comprehensive vision for a unique legislation that specifically holds 

artificial intelligence liable for the crimes it commits, as well as those it is 

expected to commit in the future. It is also essential to establish boundaries 

and regulations that distinguish the responsibility of the manufacturer, user, 

and the AI itself separately, to prevent confusion in determining criminal 

liability among them.

Keywords: Artificial Intelligence Entities, Criminal Liability, Self-
Driving Vehicles, Drones.
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